رة اير 


۲ 


للوىسوعة الصبسغيه 
۲ 


التراث المرب 
كمصدد ف نظطرية العمرفة والابداع 
الشعرالعري الدبث 
ظراد الکييسي 


۹4A‏ الحمهرربة المراقية 


ذلك وکم سلبدو زغاً صغاراً في أرحام امهاتنا ؛ 
اقول ان الدعوات التي تطالب ټتخلي الآمه عن 
ر ا تعلالب ن eas‏ عن وجو ددا ع 
قيا راجتماعيا وقاديخيا .. وهلا مني ان 
باعادة كتادة التاريخ ارب و نة انار الاحشين 
والدارسين والقارتين اليه » ليس من اجل الحانل 
بل الاستيعاب » ولي من اجل التقليد بل 
الدعك والرد على کل الزاعم التي عت الاسم 
والشموب على اسل عنصربة الى أمم مبدعة 


فالتراث اذن لیس مجرد تراک خرات 
ومعارف .. وكتب . ولكنه إعتراف امام الدات 
والمالم ؛ اعتراف برجرد ٠‏ واعتراف رشخصية 
لها وجودحا التاريخي والتفي .. الخ ومن حقّها 
ان تستقل وان تنمو » وان تشق طربقها وفنق 
طبيعة ظروفها وارضها وتاربخها .. وعلى اساس 
حدة شخصيتها القومية وتفاعلها الحر مع التراث 
الاناني الحفارى الشامل0) . واعتراف انشا 
بىا حتقه الاضي وما پمكن ان بحققه الحاشر 


£ 


والمتفل من خلال اختار ورتقدير الطافقات 
الابداعية في الان هده البيمة . 

يني هاا »> أن الترآاث ليس شهادة على ما 
حققه المافي وحب » بل وعلى ما يحققه الاضي 
للحاضر ؛ وما بقدر أن بحقَقَه الحافر للمتقل. 
فالكاتب العامصر تعامله4 مع التراث کمص در 
للتدليل على الحاتر قد توصل الى الاتمان بان 
الائى والحاضر انما بمتلكان نفس الخصائلص 
اكابعة » وبأن النفس البشرية قد تخضع لنفس 
الشاكل والتناقنات في كل الازمنة( . 

والتراث بيا حر خبرة وطاقة وشخصية 
الامة التي ابدعته حب مواحبها وظرونها يمكسن 
أن بكون اداة شد الى الخلف ؛ ويمكن ان بكون 
وسيلة تريع ودفع الى أمام ؛ وذلك بحب با 
ت ي فوس ابات من ف وتاس و مين 
مواقف . فاليم الاقطاعية والمشائربة تفعل دون 
شك على الفد مما تفعله القيم الثوربة والواقف 
الانسانية . لدا فان التاكيد على القيم الاخرة من 
التراث ( أي تق كم التراٹث رجه التعدمي 
الحتاري ووجهه الملمي الثوري ) هو ما بيجب أن 
شعل بالدرجة الآولى الممنيمن مالتربية وعلم اء 
الاجتماع والقادة الياميين والمفكرين عموما . 
من أحل احداث التلمية القرمية الشاملة وتحقيق 


0 ٤ 


الثورة الاشتراكية واجتياز كل المظلاهر الى 
اساسیات الحا 8 


ما هو الترات ؟ 

دون دحول ف التماسميل ُ التر اث المربي 
هو مجموع ما ورثناه أو اورثننا أباه اتنا العربية 
من الخبرات والانجازات الادبية والفنية والعلمية؛ 
ابتداء من اعرق عصورها ابفالا في التاريخ حتى 
اعلى ذروة بلفتها في تقدمها الحضاري . 

فالتراٹ على حلا هو تاريخ الامة الياسي 
والاجتماعي والنظم الاقتصادية والقانونية التي 
شرعتها ٠‏ ومجموع خبراتها الاآدية ومنحزاتها ف 
الطب والكيمياء والفلك والفيزباء وعلم الاجتماع 
والنفضس وفن التحموبر والعمارة والتزنق يضاف 
الى هذا الخرات الكتبة عن طربق المارسات 
اليومية والعلائق الإاجتماعة التي كثرا ما تصاغ 
ې حکابات وخرانات وانثال وحکم ومزح تجری 
على السنة الناس باساليب تعبرية متلوعة تمكس 
خبراتهم النفسية والوجدانية ونشاطاتهم التخيلية 
ومواقميم الاجتماعية ومواقغهم الياسية ..الخ. 


وقد بقال ان هدا ا 


. 


وتتمتع بميزة الشات وملنه ما نعكس مشكلات 
وقيما وموآاقف مرحلية ؛ أي تتملق بالرحلة التي 
افرزته . وني هدا وثيقة تاريخية وخبرة انانية 
لا بتفني عنيا الدارسون والباحشون في الآادب 
والاجتماع وعلم اللفس والجمال والياسة 
والاخلاق ... الح . 

اما القتسم ألثالث نو اللى بكاد بكون فاتدا 
كل حوبة ولا قيمة حضاربة له . 


ومع ذلك فالتراث رغم هلدا > كل لا بتجرا . 
لا يجوز النصل من جزء والاعترأف بجزء ولكکن 
التقر م واللقد والاحاء والاستحاء بجحب ان 
بنصب على القم الحيوي الحضاري ء اي الذي 
ما يزال يحمل الهموم نفسها التي نحملها > واللي 
يعبر عن حقائق نفسية وفلسفية مطلعة . 

أي ذلك ( المافي الحي ) من التراث > والذي 
بعك قفخلا عن الخلفية الحضارية للمجتمع »> 
الاستمداد المتجدد ف الأامة لتحاوز تفسیها 
باستمرار(؟) . 

ولكن بعض القدامى الدراسين والحدثين 
التابعين لهم : منهجا وريا ( غفر !لله لهم جميما ) 
جملوا من التراث حلقة مفرغة ... مفرغة ... 
بدور فيها المواطن العربي كما يدور حصان الناعور 


۷ 


ف دابرة ضيقة ولكن لا نهابة لها .. معلقة النواند 
والابواب EE MEER ٤‏ الدحر ٠‏ 


ترعثت أرضها ؛ وتعطئلت ربحها + وشحب لون 
الجميع ٠‏ الباحثرن ء والقارئون > والكتب . 
ارت ۴ 


وكرد فمل على هذا الإاتغلاق والافتئات على 

التراث من تل بمض ‹ القتداسى J) a‏ والتانسن 
المنغلعين ) : ( والمستشرفين المغرضين ) كرد فعل 
على 2 > وريما لأسباب اخرى راح البعض 

عشث بالترآاث دونما تميز . بل لمل بعضهم 
نشٹث سا هو اکر رثانه ومواتاً . فاساءوا ال 
التراث والى الأمة وعطلوا تيم الجمال والخضےر 
والتقدم عن أن تژدي دورها الحفضاري > سرا 
واستيمابه وتمثله في النهضة العاصرة . 
ما الوقف من التراث ؟ 

في الفتر ة ألحدبشة من عصرنا ؛ اعتدنا ان 
نمیز ثلاثة مواقف من التراث س 
)١(‏ موقف محافظد ESS E a E‏ 
ا ور جوعیته e‏ 
)۲( مو قف رانش للتراٹث جملة وتفميل 


۸ 


متشام يې نظرته ٤‏ کګوزموبولیتي ف اتجاحه . 
(۳) وف انتقاني ة باخ من التراٹث ما بخدم 

ابدولوجته ویسلد نظرته وبهمل ا 

سوى ذلك بحجة أنه غر عصرالي + أولا 

وبقدر ما بكرن الموقفان الاولان طفوليين 
وعدائيين نكن الموقف الثالث اكشر اقترابا من 
التراث › رغم ما ينوي عليه احیانا مسن قر 
لللصر ص و ل والتفغفرےر والرؤ ده چ 
جيل حتاري واناني وما حو غر ذلك بكس 
قيم عصور سادت فها صراعات > وتحكمت فيها 
قات .لى تكن مصلحتها لتتفق ومصاحة جماهے 
الامة وفقراتها . 

ولا كانت المرحله التي تمر بها امنا العربية 
الحضارية ء ملطلقة من طبيعتها الفومية ورزيتها 
الاشتر تر اكه ودر حاحات الاءة وضرورات 
استتهاضها وتکوین شخمصتها المحقلة . فان ا 
شبفې التو کید عليه ف دراسهة التراث وبعئه حتى 
يكون أا من انس النهضة الحصضاربة الشاملة : 
انما هو .الجميل .زالعادل والحق. . نعني ان تمرف 


٩ 


والهضم والتشيل . 

وبعبارة آخری حتی یمکن ان بم التراث 
والسياسة والاقتصاد والابداع الفني والثقاني ٠‏ 
لابد ان بكون هناك اختيار ووعي بالحاجهة ألى 
الاختيار . 

فلدراسة سكولوجية الابداع الفني عند 
الشاعر٠‏ العاصر مثلا' ٤‏ لايد من معرفقة نظر نة 
بكو لو حبة الايداع لدی الشاعر العربي المدم 
الى جائب معارف اخرى طماً ء٤‏ لان تراث الشاعر 
داك داحخل صمن التكر نن الابداعي والنفضسي 
الشاعر هذا . أراد أم لىم برد » شعر بلك ام لى 
شعر ٠‏ فتراث الامة حاضر ي حاضرها موؤئثر ف 
تربیتها وف تکر ن شخصیتها؛ ی عو اأطفها وافكارهاء 
فی آمالیا وآلامیا وتطلماتهاا) . 


ما هز مو قف الشاعر الايداعي من التراث 
نظربة المعرفة ونظرية الابداع لديه ؟ 

عرف الشاعر العربي على مر العصور 
مو روله واستعاد مله تضمنا وأستلهاما وتشبيها 
کما عرف الرررٹ الأاناني أو عضا كه ۽ فا فاد 


1° 


ملد فواند متلوعة . ولكن الوروث بالل 
للشاعر ألمر بي الحدىث + رالوقف مله بکاد بكرن 
متميزآ بحكم تطور وعي الشاعر + موقفه ومقهرمه 
للشغافة ؛ والثقاففئة ف الشمعر واختلاف اساليب 
التعبر والتشكيل الشعمرى ومملى الحدائئة 
والاستلهام والاستیحاء . كما لا ن تطيع ان نمزل 
موفقف الشاعر حذا عن التحدبات التي واجهتها 
الامة العرية من قل الاستعمار والصهيونية 
ومحاولة لمن التراث المري الاصيل وابحاد 
الفطيعة مع الاضي ¢ وعزل الجماهر عن ترائها 
القكرىي والملمي والنضالي وتشوبه عبقريتها في 
الشمر والفكر واللفه >٤‏ حيث ( وصلت الدععوة 
بالبعض الى محاربة كل ما حو وطني وتبني 
الاإبحديه اللاتبنية ) ومحاوله تكربس الافكار 
والايديولو جا الرجمية والاقلمية والتجزية . 
لذا فأن التمك بالتراث ليس عردة ألى الوراء 
بعدر ما هو مقاومة للفزرو الفكري والاستعماري 
قف ي خندف واأحد مع مقاومةه الغزر الاستعماري 
المسكري والاستيعطاني ٠‏ 

ولكن حتى يصر التراث العربي جزء مسن 
تحررة الشاعر المعاصر وداخلا' ف و ا 
والایاہ اع رتعللب ق رانا انرا للاقة 


(1) رؤبة ذاتة ندنه متعة . فالتراث ليس 
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(1) 


(Y) 


شلا لقره ونحفثلد ٤‏ بل لحياد وتمارسه. 
ولذا لابد من أن ننخله ونهضمه ونرتقي به 
الى متوى قضابانا 'امعاصرة . 

تحقيق العلاقة الجدلية بين اوضر وعة 
التاربخية والموضوعة العاصرة الموظلف لها . 
تكافوٌ العلاقة بين الرؤبة الداتية والتقدير 
الشخصي من جهھ > وبين الحصعة 
الموضوعية 1 إعلار ها التار يخي من جهه 
اخری() . 

بعني ان التراث بما هو بالنسبة المبدع ٠‏ 


(1) 


۱۲ 


ليس الطلوب إعادة تجيله > و (تضميله) 
رغم ان بمض التضمنات تو حي بالتناقتی 
بن الاضي والحاضر أو قل تجی ء وکاتپا 
جزء من سياق القصيدة وطبيعتها أو توحي 
بان الحاضر اذ يش الى الاضي أنما بحارل 
تجاوز تفه . ولكن اللطلوب اكشاف 
المدرات اللهمة فه للانان العاصر لأحشاز 
وضع أو ازمة مثلا كما حصل بعد تكسة 
حزبران 1۹١۹۷‏ حيث اصبحت المودة الى 
الترأاث ؛ والترآث النضالي بالذات متكا 


معین + رغم أن بعض هذه ( المودات ) كانت 
اقرب لان تكون غربة ومهرباً من الواقع . 
()) كماان كون التراث بتكل مصدرا في لفلربة 
المعرفة لدى الفاعر المامر لا يعني ذلك 
اننا نجمل من الفاممر عارض لظربات أو 
محتر ع أفكار أو ببلوغرافيا لثعافات الاسم 
وفلغفاتها ومثيولوجيا الشعرب . 
ولكن لابد للشاعر من الوعي لادراك الحقيقة؛ 
ومن الحس للشعرر ا وامتلا کا 4 عسي انه لابد 
للشاعر مع کل الرهافة ف الا حاس والنفغس لاد 
وان بحتاج الى ما نمکن ان می ( فکرااً )0) » 


ولكن لس معنى ذلك . أهمية ان بعد" في 
جملة ( المغكرين ) فالثقافة في الشعر راؤى” وليس 
نقلربات؛ تتفلفل في الوعيوتترب الى القارىء درن 
قر وبصورة تلفاية كما تتسرب الاه الجوفية 
تحت قثره الارض وتمتصها حدرور الشحر 
رالات . ولا تقتصر الثقافة على الافكار ومعرفة 
الحوادث والتاريخ ؛ واتجاهات الفلسغة واحوال 
المجتمع .. بل تتعدى وتتد“ى كللك ي الاساليب 
وادراك ما هو متنفد ملها ) وما تزال فيه 
حيوية ٠‏ وني اللغة أيفاً حيث هي وميلة الشاعر 


1۳ 


¢ % * 

تتعدد وتتلوع مراحل التراث التي استوعيها 
واستلهمها وتمشلها وتفقه بها الشاعر العصربي 
الحديث : بعنها قديم يسود الى الحشارات 
القديمة التي سبقت الحضارات العربية الاسلامية 
( سومرية وبابلية وآشوربة وفرعولية وفلقيه ) 
وبعمتها بعود الى التارنح المربي بل وبمسدكد 

الاسلام . 
كما تتلوع وتتعدد مصادر المعرفهة ابنشا 
بمضيا : بعود الى التارىخ العربي وأحدائه قبل 
وبعد الاسلام وبعذها يعود الى القعصس راللاحم 
والاساطر والخرانات والتصص الفعبي ... 
الخ . وبستقى البعض الآخر من الخبرات التي 
اكتسبها من الحالات والواقف الاجتماعية 
والسيكولوجية ؛ بينما بستلهم آخرون الاتجاهات 
وسے ھک والحركات الثورنة النيامية 
وألفكربة > کما بستلهم أساليب التعر وحماليات 
الاأبنة الفنه ق إللفة والو سیقی والحصور وتر کب 

القصدة ء 


1€ 


وكشف مصادر العرفة الترائية في نظرية المعرفة 

والابدأع ي شمرنا العربي المماصر + نشم هله 

)١(‏ . اللاحم والقتصص رالاساطر والخرافات 
والقصص الشعبي والرة الفعبية ... 
الح . 

(۲) التاريخ المربي ‏ قبل وبمد الاسلام : احدالا 

(إ) ‏ الحرقيات الاسلويية والجمالبة واللفوبة. مما 
بمكن ان يشكل الجائب الجمالي المستوحى 
من التراث في نظرية الابداع الفني ني الشعر 
العربي الحد بث a‏ © 
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وباتي ف مقدمة اللاحىم والاساطر ؛ء 
الخرافات ؛ الحكابات التي استوحاها الشاعس 
العربي ألحدىث من تراه ( القومي أو القطرى ) 
ملحمة حلحامش روبعل وموت & وتصصس الخلقى 
والخصب والنلاأء ) تموزر ق وأوزنس 
وازوریس والفلاح المح والعينق والملاء 
وسرة علترة الشعبية و قصصس الف لله وللة 
وبني هلال وهال وقابيل وجوج ومأجوج وتصة 
ابوب ولاقة صالح وحله } دون ) وعدن وأرم دات 
المماد .٠ء‏ والمعرأج والختر والتوراة ) E‏ 
فضلا عن تاريخ هله الحقارات ( القديمة ) 
والحكابات رالقصص الشمعيي التداول مما يدخل 
حمیما تحت مصطللح ( المولكلور ) حيث يشكل 
جميعا خيرات نفية واجتماعية وفلفية وفيماً 
لورية ورموزآ مشحونة بالحيوية والمفازى 
والدلالات . 

وبهمنا قبل ان ندخل في تفاصيل هدا الفمصل 

)١(‏ لقد جرى في الخمينات تركيز على 


1Y 


مجموعة من الشمراء اطلق وأ عليهم : الشعراء 
التموزيون كمحاولة لفرض ايحاء بأنهم اول من 
استوحى اسطلورة تموز كرمز على الوت والعث 
وتجدد الحياة وكمحاولة لربط حضارة عريية 
قطرية ( الفينيقية ) بحضارة البحر الابيض 
امتوسط . للانحاء بانيا حضارة خاصة لا علاقة 
لبا بالحضخارة العربية في وادي الرافدين ووادي 
الل وحزبرة المرب وذلك لأهداف العحالية لإ 
يمكن عزلها عن إهداف الاستغمار والصهيونية في 
المخعلعة المررية مطين مله الاهداف بافكار 
( علموبة ) وحضارية اقليمية ولغوبه لاتينيه > هلا 
ينما الحقيقة التاربخية تفند هذه الزأعم وتتقها 
علميا وتاربخاً . 

نقد اكدت مات الحادر والعلماء » الأصل 
اللترك لا عرف ف التارىخ الحدث بالشمروب 
السامية ولفيق المجال ستكتفي باقل ما بمكن سن 
الدلائل والشيادات العلمبة والآثارية . نفد ذكر 
العلامة سكو موسکاتي الذي بحتل هز کے 
الحمدارة سن علماء اللات الاميبة ف كتاله 
( الحضارات الامية القديمة )٠)‏ قال ١‏ وئمة 
حقمة تبدو ثابتة الى حد كاف هي ان التاريح 
ردلا على أن المحراأء العريية کانت نمعطة الاتعللای 
لليحرات الامية . والحركات الوحدة التي 
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سلكت الاتجاه المضاد كانت حركات دفاعية قليلة 
محدودة اللطاق › وجميم الحركات التي انطلقت 
الجلي ان الامين بمد ان نفذ وا من الححراء الى 
المناطق المستقرة واصلوا المشاركة ني الحركات 
التاريخية التي وقمت في تلك المناطق . 


« ومن المهم ان نلاحظل ان وثالق التار 
EE‏ من الصحراء العريية . فمن الثابت اشا ان 
الاحرال ا الاقتصادية والاجتماعية للمحراء تجمل 
سكانبا الرعاة البدو بنزعون ولا سناص الى التدفق 
على المناطتق الزراعبة المحيطة بالصحراء ولا نزال 
نری هلا النزوع في ابامنا هذه ٩‏ ص ٣ه‏ . 


١‏ ومن الممم خابه ونحن نمالج حرلا امو ضرع 
أن نلا حل انه ف الاطقة الامية كلا تو لف 
الححراء العربية ما يميه عالم الاجنام ں وعلے 
اللات منطمة محمة . فهي اقل اجزاء تلك النعلقة 
جميعا اتصالا برها ٠‏ واقلها تالر؟ بما يدور 
حولها ؛ وهلا الوضع بؤدى الى المحافظة الجنية 
واللفوبة ففي مثل هذا الركن بجب ان نتوقع العثور 
على أفدم الحسرر والاشکال . وتو دد و العرببة 
تايدا تاما هلدا الحكم الابق رليس ثمة ما بدعر 
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الى الشك ي صحته في المجال الجني ١‏ س )ه٥ ٠‏ 
( باور _ لياندر ) برى مع اغلب العلماء (ان الحزبرة 
المرية هي موطن الاين الاصلي الدى صدرت 
عند هجراتهم التي سجلها التاريخ )0 . 

وقال شلوتسمر الدى نلهر لقنل ١‏ السامي a‏ 
لاول مرة على يديه عام ۱۷۸١‏ في معالة له عن 
الكلدانيبن فال . 


« من البحر المتوسط الى الفرات ورمن أرض 
الرافدین حتی بلاد المرب حوبا )› سادت كما هر 
روف اة واحةة » وللا كاڻ الور نون 
والبابليون والعبريون والمرب شما واحداً وكان 
الفبنيفيون ( الحاميون ) أبضا بتكلمون هده اللفه 
التي اود أن اسميها اللفة الامية »0 . 


وذصب نولدكه الى أن الفترة التي كان 
العبريون والعرب وار اج الامة يۇ لفون 
لای منهم الاحتفاظا بروابة نیا ان البجرات 
من جزبرة العرب كما بؤكد عدد من مشاهير علماء 
الآثار لم بقتصر على سوربة وقلطلين ولبنان 
والمراق بل تمدتبا الى مصر اشا حیث ئمتقد بان 
جماعات تزحت من جزيرة المرب الى وادي النيل 
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واستقرت نه في حدود الالف الرابعة قبل اليلاد 
عن طربق برزخ اللوي او من طريق جلوب 
الجزيرة عبر مضیقی باپ اندب حاءت ومعھا 
حشارة ارقی مما کانت في مصر فحاءت بحسب 
رأبهى بقن التحليط والكتابة الھے ر وغليفية(. ۰ کما 
ان هناك مكتشغات لموبنة وآثاربة توبند عله المحرة 
وتدعمها . 


والملم اليوم به باجماع الباحثين ان القبائل 
- المربية التي نزحت من الجزيرة المربية كائت كلها 
تكلم لفة واحدة هي اللغة المربية الاصلية قل ان 
تتفرق .. ثم تفرع من عله اللغفة عدة فروع انطبع 
كل مها بطابع الكان والبيئة الجديدة على معتخى 
ناموس الارتتاء(۱) . ولبلا نجد اكثربة المؤرخين 
بدهبون الى ان المرب والساميين شىء واحد - 
مستندا الى ان الاقوام التي تلسب الى المرق 
السامي » الإشوربرون » الابليون + الآرأميون ؛ 
الفينيفيون ٠‏ العبرانيون > الأدوميون وغيرهم كانوا 
بهاجرون من جزيرة المرب كلما امتلات هده 
الجزيرة بهم ١‏ أو اجدبت على اثر انحاس العلر 
او كلما تشوق هؤلاء التوم الى أرض اخصب من 
الحزيرة الموية١)‏ . 

وللطرافة فقط : نذاكر اخرا أن الدراسات 
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الانشربولوحية للادبان عند الاميين تو كد أن الآليه 
التي عبدت عندهم تحاد تكون آلهة واحدة مع تغیے 
طفيف في الاسم واسباغ بعض الصفات المحلة 
عليها كما لاحل ذلك في الالهة عشتار عند الابليين 
والاشورر سن و قشر أو عر وت ملل الكنمانيين 
والزهرة واللات عند العرب وعستر ف الحبجشفة 
وا تر 'جاتيس عند الآراميين وهي مكونة من كلمنين 
هما : أتر'اى عثتر وجاتيس اي الالهة الكنعانيية 
القديمة ٠‏ علت . 
1 ولیس يي هلا التثارد والتمائل غرابه و 
السامة من ألتثابه I‏ ف ا ا 
والتراکیب والفردات مالا نمکن ممه أن تلسب 
تماربها الى حدوث اقتاسات فيما بينها في المصور 
الا بافتراض اصل مشترك لها ص )٤‏ ت 

کہا ان هذا التثارد والتمائل لا يعكس محرد 
الاضل المشترك الالفاظ بل يمك ما هو اعمستق 
وشو وحدة الحلر الثعافي ٠‏ فا تموز 
وعشتار الابلة مثلا لیا ف حقارة SE‏ 
القذيمة » من حيث الجوهر والرمز )¢ اسلورة 
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اوزس واوزورىس . وي الفيعة ‏ بمل وموت 
وهكذا ي الحضارات الاخرى كما بيا تاعا . 


(۲) آن استخدام ألاسطررة ي الشعر لیس 
عرفا للقافة الشاعر وبرعانا على سعة ائلآاعع. 
ففل استخدم کشر من الشعراآء اموروث الحتاري 
لامتهم أو لاآمم اخرى . ولكن هلا الاستخدام لم 
بخدم الشعر بقدر ما خدم اإلحقَافة العامة . ذلك 
أنه ثمة ما بخرج الشعر عن أن بكرن شعراً - 
لو استوحى كل اساطر ومعارف البشرية ا 
( هذه الروح الخقة المذبة التي لا تمرف كيف 
نمسك بيبا تماما ولكنها تغمرنا عند معائققة 
القحدة . هله الروح هي ما ندعره بالعذوبة 
أحيانا وبالشاعربه أحيانا اخرى هذه العدوبة تكمن 
ق مقدرة الثاعر على الآنحاء ‏ آي على التقاطل 
ار موز واللفتات التي تو مي ء الى القصد وت لف 
الخيال والحس صوبه لا التي تشرحه كما تفمصل 
دراسة منطقة' متسلسلة )(۳) . 


لهد أفاد الشاعر امعاصر من مو روه المدم ٠:‏ 
قصصا وملاحم وأساطمر .. إفادات متلوعة > 
تجتمع هلاه جميماً لدى الشاعر في عمل واحد 
ويكفي ان ندلل على هذه او بعضيا بالامثلة الاقل 
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تجنباً للاعادة والفضلة والتكرار : فمن الجمع بين 
التضمين والاقتباس والاحتراء والاستيحاء» فرب 
مثلا بقحميدة ( اللكة والمتسول ) لحسب الشيط 
حعقر من دبوانه إ الطاثر الخشبي ) حث نجده 
آفاد من اأسطلورتين واغنتي حب فد ىمتین 
أ سومرتين ) ولورد ملا الاسطورتين اا 
الاغيتان فسرد ذكرهماف موضع آخر . 

ل الإاسطورهة الاولى ر نزول اناا الئن العالم 
الفلي ) تبط اانا الى المالم الفلي لزبارة 
اختبا ( ابربشكجال ) البة اموت روالظلام . ولا 
كان بين الاختين عداوة وبغضاء ففعد خشيته 
( انانا ) ان تميتها اختها فأحعاطت للأمر وعلشد 
وصولها حث اختها؛ عاربة لا سر جدها شىء؛ 
اذ الحرس الؤكل بحارسة الابواب المة لزعوا 
کل حللها وحلآها عد مرورها بالاو أب ھ لہ ۽ 
حينلد صوب القضاة البمة امخيفون اليها 
نرات الوت رتحولت الى حثة هامده علقت على 
عمود قائم بممار . الا أن الاله ( انكي ) بحيلتشه 
خلصها من اموت وأعاد اليا الحياة . ولكن المودة 
الى العالم العلوى ( الخاة ) لم تكن سهلة » إذ ان 
قانون الارض التي لا رجمة منها بقضي باند ما من 
احد يدخل من ابوابها ويستطيع المودة الى العالم 
العلوى الا اذا ققدم بديلا عله بحل محله في العالم 
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الاسقل ¿١‏ وهكذا تعرد أنانا بحراسة ع_دد من 
الشياطين العلانل لأخل البديل . رې فور غضب 
اسلمت اانا زوجها دموزى الى الشياطين ليكون 
البديل . وهكدا تزل دموزي ألى الجحيم ١)0‏ . 

ولكن في قصيدة حب ١‏ الماشة ق هو الذى 
بيبط هذه المرة الى قرارة الجحيم »› وفي ظلمات 
العالم النفلي ليبحث عن معشوتته او ليخلصها 
. من بدي آیریش ( ابریشکجال ) ومن اموت الذي 
Lu‏ . دلیله في ذلك ( اثرابها ) 
باىدى حرسں الاإاسواب السعة الذبن همون 
الطبن : 


وها انا اهبط ف قرارة الجحيم 
ف ظلمات العام السغلي“ 


ابحث عن فيدرا وعن اوفيليا في امرمر ألقديم» 
فى اللهب الاخقر 
( من انت ۲ ) 
آنا انو ئاس 
ابحث عن فيدرا وعن اوفیليا ف قاع هذين 
انكاس 


€ 


4 حصتة د 
امسنك فی یدی کک بوقد فيه الكهنة 
a‏ على اعتاب é‏ الىخور 
بزدحم ااوتی واد تداروا بار 
ا کل e‏ 
یدی ارين اسالها : امرور : 
١‏ لديها صاغرا 
lT‏ ا تلتف ذناب الربح 
ج من ابوابها الس ميكلها الفسبج 
و ةه ملتفة كالغاب دلنی ؟ 
تالمة : 1 
کاهنات الابد کک 
ا عن و جهي عصوں عله 
متها صب باتحناء عل ت اع قل غر 
بحث عن وجه قوق الد 
1 ها الوعول ار و الزمن t3‏ 
اسال طرقت ا ھا ¢ 
و که 


الستين 

بلتهمون 

حرس بامھموں 

ات من إنوابها سسا بایدی الطن 


وھا انا اہ 


o 


وف يدى كسرة خبز من حقول الربح 
وحفةه من ماء 
قبل : اذا ما اكملت وابتردت عادت الها 
الروح ) ٠‏ 
اما الأسطورة الثانية التي بفيد نها حب 
في خط نفي وفكري متصل فيي اسطورة ( أنانا 
واللتاني ) وملخصبا كما جاءت في اللاحصم 
( شوکلتودا ) وکان رغم ما بدله من جپد ظاهر 
في زراعة يانه ألا ان الحغاف والوت كان تحيد 
وكانت الرباحج السافية تلطم وجبه بار الجال ثم 
أنه قدم القرابين الى الالبة ؛ وأجاب مطالها فامر ع 
بستانه وازدهر بانو اع الثشمار . وټ آحد الأإبام 
وبينما كانت ( انانا ) متعبة بعد سياحة في البلاد »› 
مرت بالبستان ورغبت أن تترلمح تاشطجعت 
بجدها النهك في موضمح قريب من بتان 
( شوكلتيردا ) فرآها + وأنتيز فقرسة رقادها 
نخاحعها . ولا استيقئلت ذعرت مما حل بها 
وآلت على نها ان تىحثٹ عن ذلك الاساني القاني 
الذي انتيك عرنها وفجر بكارتيا لتلتعم مله > 
وسلطت على بلاد سومر انواعا من اللاء : متها 
متلا ء جمیم آبار البلاد بالد م . ومنهاا الرياح 
N aE‏ 
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الاولية لهذه القحة التي يروضح فيها الاسر 
ظلروف انتباك ( شوكلتودا ) لعفاف انانا وما فعاتد 
انانا انتقاما ؛ تبعمه بمقطع من تحيدة حسب 
ليتين لنا وحه الإستغادة وكف ؟ ٠‏ 
تال الشاعر القدم ت 
وذات يوم ء عبرت مليكني السماء وعبرت 
الارض 
انانا بعد آن عبرت السماء وعرت الارض 
بعد آن قطعت بلاد عیلام وبلاد شوبر 
اقتربت البفي المقدسة انانا من السستان > 
دمن آئر وعناء السفر ٠‏ 
غعلت في النوم 
گرآها ( شوکلیتورا ) من حافه انه › 
ضشاجمها وقلها وعاد الى حافة سستانه 
طلع الفجر ؛ واشرقت الشمس 
فننلرت المراة حولها جزعة 
نظرت انانا حولها وجل فزعة 
فتامل ؛ ما آعفلم الضرر الذى احداته المراة من 
آجل عورتھا ؛ 
انانا من احل عورتھا ماذا صنعت ؟ 
لقد ملآات جميع آبار اللاد بالدم 
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فامتلات جميع الاحراش والبساتين في البلاد 
بالدماء 

لقد صار المبيد يذهبون الاحتطاب فلا 
سّربون الا الدم 


والاماء اذا جن للتزود بالاء لا يملان جرارهن 


الا بالدم 
لعد قالت :ٌ لا حدن" من جامعئي ف جمی عم 
ارجاء البلاد 


ولكنبا لمتجد الذي جامعها ٤‏ لان (شوكليتر دا) 
کان قد فر من البلاد خوفا من انقامها . 

آنا حب الشيح حهقر ققد آعاد صاغة هلد 
القصة في الاق العام لقصيدته فقال : 

( ابحث عن وجهك في اتربة السنين 


يا کسرة من حره مپشمه 

عودي كما كنت ۰ انفخي روحك في اجنلحة 
اران 

واوقدى الثران 

ف هده الهياكل الهدمة 

واضطجمي متمبة في ظل ا البستان 


فها هنا على طري" المشب والزوان 
A‏ 


زهرتك الفريده 
وكنت ممل الفلية المرهقة الطريده 
غارقة في النوم 
وحينما افقت من رقادك الطويل 
وفلت : من خضب وبي ویدی بحمرة 


الأصمل ؟ 

تلطخت بالدم كل عشية وزحرة 

وامتلات بالدم کل بثر 

وآترعت بالدم کل جره ۰ء ) ٠‏ 

اما البياتي فان تجربته مع تراث الحضارات 
القدبمة غنية ومتشعبة وهو لا بكثر الاقتباس 
والتضمين ؛ ولكله بستوحي جوهر الاأسلررة 
وروحپا + فيعثها حة في جل وروح جدیدنن . 
فغي فقديدة ( مرثة الى عائشة ) من ديوانه 
( المرت في الحياد ) تحتل عالشة موقم عشتار 
وتتقثص روحها . عشتار التي نزلت الى المالم 
E‏ 
سابقاً . وهلاك نزع عنیا کل ما تلبس" وت 
وتعلق' على مشجب . فوح دبا ويندب الحب 
وما جره عليه من عذابات مْميرا إياها بما عير به 
جلجامشس عشتار عندما طلبت الزواع منه بعد 
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عودته من رحلته الى غابة الارز وتتله الوحشس 
الحارس خمابا فقول ٠‏ 

فاي خر نالني آيتها المنقاء 

عدت الى الفرات »ء عدت مرجة علراء 

وموقدا بخمد في المرد وباب لإ يصد الريح 

ان الياتي بدوف الادة التراثئية ٠ء‏ افك 
وموضشوعاً > ورموزا ليصوغ منها موقفا جددداً 
ازاء موت الحب في عالم الحيارفة والتجار 
والساسة .. فيصر عذاياً اى“ عذاب في لقائه او 
افتراقه ! فف قحيدته ( الموت في غرناطة ) نجد 
E E O SE RD‏ 
وكرت جناحه فتلل بنوح من ذلك الينوم 
جناحي . وي ( مرائي لوركا ) يحول الياتي قدر 
الحياة الانسائية من تدر الي آلى قدر ليمي لا مغر 
فقول : 

لن تجد الضوء ولا الحاة 

فهذه الطيعة الحستاء 

قدرت الوت على الشر 

واستاثرت بالشعلة الحية في تماقب الفصول 

وهذا عو جوحر الفكرة في وبا المثولو جي 
التي عبرت عنها صاحة الحانة لجلجامش في اللحمة 
المشهورة باسمه ٠‏ 
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( الى ان ن ا ان 

إن“ الحياة التي تہ تبقي لن تجد 
ا کے وو نے فرت اتوت نن 
البشرية واستاثرت هي بالحياة ) 

اما ديوانا ( الكتابة على الطين ) و ( قصالد 
حب على بواباب المالم السبع ) وخامصة قصالد 
( النبوءة > المراف الاعمى > هول اورفيوس الى 
المالم الغلي ء٤‏ قصائد حب الى عشتار ؛ العجزة 
وميلاد عالشة وموتها في الطقوسوالشعالر الحرية 
انقو شة باللغة اممارية على الواح نينوى ) وغيرها 
فانہا تسق باناجح الفكر ي والشعانری الإسطرري 
لتراث الحنارات المراقة القديمة ‏ أن التراث 
علا حار فى هذه القحاند حخوراآ ثعرناً حا 
مكن الياتي من خلاله وخاصة اسطورة تموز 
وعشتار وتاريخ بابل وآشور ؛ من أن بجد الروج 
الانساني فيه وبجد قيام الحضارات وموتها ثم 
نها من حدید . ف صورة ممائلة أو في حذارة 
اخرى كالحضارة المربية التي تجد فيها الكشير 
من رموز وقیم ودلائل تلك الحتارات القدىمة . 

ان البياتي في دبوانه ( الكتاببة على العلين ) 
مثلا لا بكاد بقتبس عبارة واحدة من الادب القديم › 
ولكن هذا الإادب + فكراً وروحاً واسلوبا حاضر 
حتورا لا شك فيه ٠‏ ي اللعغة والفكر واسلوبه وف 


۲١ 


5 -” 5 =» 
E EY د خالاامللااقرلەي‎ 2 
ag 
٠ (اللوءة)‎ 


۲۲ 


کر ھا الكاهن 3 
اا ن ل زمان ومکان 
خط من دخان . 
۳ من الطن 3 
ا الرقی والصلوات e‏ 
مراي مدن الشرق التي مانت و 
مادا للمفني ساقول ؟ 
ما تصهل تحت السور ل 
الزمن التي يدقون الطبو 


المتفى فلول 
٣‏ ۰ - 
عتدما 
ك رداع الكهنوت ۴ 
علدما يثفخ في الصور ولا يستبقظ 2 
بصبح الديك فى اطلال آور 
13 ر 
۲ه ما13 e‏ ا 
واا اجمع اشلائي التي برجا الان في کل 


وندوري والیلور ) ۰ 


.فالبياتي هنا تلهم اسطورة تەوز ومرتلفةه 
واسطلورة اوزوريس وبعثرة اشلانه في كل البلاد 
وشا هن الو لالات غر الل وال 
ليعبر من خلالها عن موت حضارات الشرق وتعشرها 
في النبوض مرة اخرى وليعبر عن حرة الانسان 
واغتراب الحب ۰ 


ونعرض اخےآً حتی لا بطول الكلام _ لقصردة 
[ ملاد عالشة وموتبا في الللقورس والشعاار 
السحربة النقوشة باللغه الماربةة على الواح 
فن نان اد ی والتي 
جحدت قنية ااراأة ملل ابام اشرر بانیہال س ور ما 
ملذ نجر التاريخ ٠‏ الى اليوم من خلال اقامة تكافي 
متوازن بين الرؤث الشعربة اللداتسة والحقيقة 
التارنخية . 
اي ن هلد التصيدة بمكن القرل انپا تلخص لا 
SAR ES‏ 
نتر ف پپا ٠‏ في وضفاالحانضر ؛ تلك هي ٠‏ 
O E OE‏ 
حوزة الرجل واصبحت شيا من مفتليانه ء وما 
تزال في السبي . 
وبحصلیا بالاسواز؛ كما تحصن ملد له واذا م 
فلتت ووجدت م تا اپا ور ق ان ر 


۲۲ 


بها الى عالم الحرية ؛ دهمته قوى العمع وداسته 
بالاقدام وعادت بها الى العالم المصلوع ؛ 

( بامن ولدت من دم الارض 

ومن بکاء تموز والفرات 

لنهرب الليلة عبر هذه الجبال 

زی راعیین ۰ 

لكنه لم بكمل الحديت » فالجثود 


داسوه بالاقدام 

وافتلعوا عينيه 

وکان ف انتظارهم شور بانیبال 
ل قاعة المرابا 


ممشطا لحینه وغارقا فی النور ) ۰ 

أما السياب نفد كان ساقا في هلا التو جه 
حيث برد هلا التراث عنده اشارات او بدائل لغوبة 
او تابات عن ممان تدل على الخصب ار الجفاف 
الثر او الحر > الوت أو البعث ٤‏ الحريلة او 
الإاضطلباد . وغالاً ما تختلعل هلد الرموز الأسمية: 
نابل تموز ٤‏ عشتار > باسمائها أو بالرموز المارلة 
لبا ف الادب والحضارات الإخرى : الاغريقية ؛ 
الفينفية . حيث بحل اودبيوس محل ادوتيس؛ 
وادوئیس أو تيس محل دموزی .. وركذا فیلوس 
بدل عشتار » سربروس بدل اللشور السماوي 
راأوديسيوس محل جلجامش ومع أن السياب بدا 


` € 


ف کئر من الموأاضع وکانه ملارد هله الا اء 
TS‏ 
بتوحي جوهر اسطورة تموز رز وا ليعبر من 
خلالها عن حالة العث بعد الوت ؛ وااملبارة با 
الخطيلة . فى البدء تبدو المدبنة : بابل : خاوية 
مرضاها : 

( وف غرفات عشتار 

تظل مجامر الفخار خاوية من الثار ء ) _ 
ز دون مطر ) والارباب كان عيونهم الحجار ؛ لترجم 
الناس بلا نقمة !.. وا)اء سض من وجه عشتار 
E O‏ 
E E E TI E E‏ 
رهؤلاء الصغار على شفا الوت أبضا : قبور اخوتهم 
تناد بټم والخو ف مل ء قلوبهم . . ورناح ذار بز 
مهودهم ٤‏ وهم بعد جباع پبحثون عن بد تطعمیم . 
تغطيجم . e‏ فتدرخون ر حم عشتار التي 
صدرحا ١:‏ ( الإافق الكر ولدبها الفمة ) أذ باتو بلا 


To 


وي القسم الثالث تبرق السماء وتح الطر 
مدرآراً ٠۰‏ لروی تراب بابل التلعاآن ۰« نتلعث 
الحباد وبتحك الأطغال وتفل بابل من خطاباهاء 


هله القصيدة مع اللزعة الشعالربة الداية 
التي تسودها › e‏ لحب الحر تة ي 
الشعر واتساع الدلالة والرمز الناتج عن اتساع 
دلاله الاسطلورة وعمی مفُزاها ٠ء‏ لقد رمز پا 
السياب الى واقع الامة العربية » او العراق على 
الافل آنداك في الخملات ؛ مجسدا هذاالواتع 
بضاده ومواتد وموت اللاس من جراء ذلك متلا 
بحتمية أو ضرورة تعر هذاالواتع واتار الناس» 
رامزاً لذ لك لول النلر الذي سيفسل ادران 
الوأقعم وبعث الحياة من جديد لى التربة اإوات ١‏ 
ويزرع البسمة على شقاه الاطنال . 


ومن هله التصائد الجديرة بالاشارة ي 
أستلباع ا)وروث الإاسلوري رالقتصحى تصيدتا 
ز الرحلة الثامنة للدباد »> ولمازر ) لخليل حاوي 
و ( البعث والرماد ) لأدونيس نفهي جميعا تشترل 
في الدلالة والرمز والملتورى الفني مع ( مدنة بلا 
معلر ) ٠‏ ومع ان طر تة استلبام الاستلورة في كل 
منها تختلف عن الاخرى كما تختلف ف البعد الفكري 
والمغزى ٠‏ الا اپا تئ تشترك جميعا في الرؤى الفنية 


۲1 


لأستخدام الموروث الأطرري والقس حي وتحتیق 
الرمز والهدف ابذا . 

فالرحلة الثامنة الندياد ؛ رحلة جدبدة 
بعد رحلاته البيع العرونة بحشا عن الحبااة 
والحديد يمد أن كادت حاة الثرف الخاملة أن 
تشل اأحاسد ووعيد بالاشياء فيي اذن إبحار من 
نرع خاص الى العالم الخارجي حيث بحر الانان 
الى تفسه بحاسبها ويستكشف براطنها .. نيهدم 
ما رث“ من قيم ويتصقلها بالعم الالسابه 
اللستجدة(د٠)‏ . أا قصيدة ( لمازر )٠1)‏ في تتخذ 
رمزها من لعازر الدي أتامد اليح من الوت كما 
جاء ٿي اآئجيل بو حلا » وخلیل حاوی يمد مدا 
الرمز التاريخي الاسلورى بہماتیح ويم جحددة 
حتی بصبح رمز حفاریاً نجد' زک ا 
نهو هنا احتراء لرافعم جيل باكمله ٤‏ حذا ائوافمع 
الذي بلي فيه الانسان الخير بامحال a‏ الى 
تقيغة ء آي يتحول الى طاغبة مستبد مغلا" !. 

ان لعازر تبل ان بقوم من موتد ٤‏ کان يحس 
اند لیس سوی ميت > وانه من العبث قيامه فلا 
فائدة من ذلك . ولكن لعازر الذي مرد الى الحياة 
لیس حو لعازر ما تل الوت ٤‏ ہل آخر غریب عن 
نفسه وعن زوجتد + وهي غربة عند نتد نحل 
پینهما اوت : 


¥ 


( کنت استرحم عیلیه 

وق عيني" عار امرأة 

آثت تعرٴت لفربب 

فلماذا عاد من حفرته 

میتا کیب ! ) 

لد كانت هي الحياة وصار هو الوت الحاتد 
الذى بريد e a‏ ورغم أن 
الا انپا تفل .. اشن الحلاة ا 
الحلاد ليت زهو بموته ‏ أذن أذا كانت ( الرحل 
الثلامنة للندباد ) تش الانان الحانح 
والبلادة ۰ قان } لماز ) نشل E‏ الذي صار ع 

حتی انهزم حزالم مثتلاحمعة .. فاذا عاد > عاد رحلا“ 
آخر حاقدا مناقضاً مه ومادئه ومواقغه الاولى 
تماما . 


اذن هل نمكن ان نول أن ( اللدباد ي 
وحاتد الثامثة ) نمثل الانان المرب ې كفاحه 
التحماعد ف مرحلة الخمينات > كقاحه في سيل 
التحرر والتحدد على المستويين ألمام والخاصس ٤‏ 
اللات واو ضوع ٤ء‏ بينما تعکس ( لعمازر ١١١‏ ) 


۲۸ 


SS O TE 
الطاغبة فيه ؟؟‎ 


اما قصيدة ( البعث والرماد ) لادونيى نبي 
استحاء واستلهام لاسطررة الفينقى ذلك اللالر 
BE REE E‏ النار لبتحادد . 

بي اذن اسطلورة تمو نفها في ( مدينة بلا مطر ) 
کرای س و ر 
عام فمث الحياة مع مفيل الربسع 


فالرحيل ‏ والوٽ ‏ وهو رحيل أيضا > 
رالاحتراف كل ذلك مصدر للتحدد وااأممث )> وهي 
مرافف اناية ف الوقت تفه مواقف ازاء 
الخمول والياس والعفونة . فالندباد وتموز 
والفينيق ليت سوى رموز توصل الائضي 
بالحاضر رالحاثر بالتقل . جور ممشساة 
بوصل بعضها الى الاخر . أما لازا بجد الشاعر 
تجاربه بالاسطورة ؛ فذاك من شان اساليب التعبر 
في الشعر العربي الحديث . فالرمز ببدف الى 
تحقيق ااوحدة العضوبة للقصيدة رالىن شحتيا 
بمضاعفات شعرية . واذا کان الادب کله بناء رمزي 
على رأى ( كرنراد ) فان الشاعر المربي بختصر 
الحديث عن الحيوية الطلقة المتجددة في الطبيعسة 


۳۹ 


ا « + SS‏ 
راذا الرموز ؟ 


بقول السياب انها احتجاج على لا شعريسة 
لمح ر ومادتد ( فنحن نعيش ي عالم لأا شعر فيد . 
ا ان ا ال ر ي ي LEC‏ 
کان ن ونم الا ان و لهاان جریا ای ا 
من نفسه + تتحطم واحدا نواحدآ آو تحب ألى 
هامش الحياة . اذن نالتعبي الباشر عن اللاشعر 
لن يكون شعرا . قماذا شمل الشاعر ؟ عاد الى 
الاساطير الى الخرافات التي ما تزال تحتفنل 
بحرارتها لاتا ليت حزء من هلا المالم . عاد 
بعود نا الى حس الراءة والدائية رالإاتحام مم 
الطبيعة الاولى .. بعود بنا الى اليشابيع الاولى حيث 
بكرن إبداع الشعب .. هو الاقدر على الابعماث 
كما بقول هردر : ( ان ى شعر الشعب واغائيه 
واباطىه تكمن القدرة على الانبماث ) لاذا ؟ 


لان الشاعر ازاء هلدا التفغكك الذي بدا نحصب 
إلذات الانانة ه تنجد د ديل الخَخارة لالب 


{* 


الغو قاني وازدباد التعقيد ف الحياة > نقد الإنتان 
کئےآ من عو به مو قفه ازاء العالم ( والاسرا رر 
تعبر شعوری عن الر قف العفوي الحار' للانان 
القديم امام الشكلة . مولف بعلو لي شاعري بكرن 
الفكر فيه غير مفحنول عن الحياة كما هو قي أيامنا 
لد )(14) . 


يمني أن اللجوء الى الأساطير . الخرافات .. 
الحكابات بقدر ما هو بثاء رمزي لوعي الشاعسر 
وموقفاه من المالم والاشياء هو صورة عن ننلام 
ابداعي جدید ‏ برتکز على حس عمیق بالتاربخ ٤‏ 
ورؤبا تو”حد بين الأزمة والامكة والحضارات . 

ان کا من شعرانا المعاصر ين دون دون 
امرروث الاسطوري أو التاربخي كانان بمائى 
محاعة ء٤‏ وخيال تد امابه الاعاء ء٤‏ والوروث هنا 
هو الغداء ٤‏ هو النثية الراسخة خارج كان الشاعر 
تمده بأنباب حياتد الباطنية وتاعده على التعسر 

عنچا . ولمل شمراءنا ید ادر کوا هلد الحققة بو عي 
روعي ؛ وکل a A EE‏ الخاصة فرأحوا 
بتلهمون الترات 6 فبعلوله ونفنورن تاجپم 
الشعري فى وقت وأحداا) . ولابد من أن نتشر 
اخيا الى ان ا)وروث المربي الاسعلوري القولكلوري 
والديني حو موضععم استيحاء واستلپام ممنلم 
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وقصة آنوب ب ووسف س وموسی وألعرعورن a“‏ 
الخ ) . ولكن ببفى ان نعرف كيف ونتفرا عذا 
الرروٹث وکیف فر وة وافادوا من الطایة الحو به 
الحزونة فيه ؛ ي الممرفة ٠‏ ويي لحظلة الابداع 
الدرامي » والتكنيك الجمالي ... الخ وهذا ما 
سوف نمرض له في الجزء الاخير من عدا البحث 
بقدر ما بسمح به المجال . 


3% *# %* 


القسم الثاني 
کان من جملة الإأسلحة النادة التي وجهيا 
خصوم حركة التجديد الشعرى »› زعمهم انها 
ز محض تقليد للشعر الآوربي ) وانها جاءت لهدم 
التراث العربي . وئ الوقت الذى لم نكر رواد 
الحر كذ استفاد تیم من شكل متكامل ف الشمر 
الآاوربي > الإنكليزى خاصة > اكدوأ ائيم انما 
بسستوحرن التراث العربي وبطوروند ٤‏ وان الشكل 
الجديد لم يكن ثورة بقدر ما هو تلور لبعض 
المتلاصر التي اعتفقدرا ( انبا حة من عامصر 
التراث الشعري العربي )٠١()‏ واذا كانت الحركة 
الشعرية الجديدة تبدو ظاهر! بميدة عن التراث > 
قانها جوهرآ قرببة منه كل العرب . وهلا شان 
كل حركة جدربة فهي يعدر ما تند الى التراث› 
تبتعد عله > لكي يتاح لبا ان تنطلر اليه لنلرة جديدة 
حیث بیکنها ان توصل وجودها وتؤکد شخصیتها 
الحرة الجديدة . 
راذأ احلنا مر قا قنية الشكل ؛ لأن الشكل 
بدو انه قد تجاوز الشكل اللفي للقصيدة 
المربية وقطع شوطاً بعيداً ء رغم أن الكئر متشه 


t؟‎ 


ما يزال برسف في السلفية الشكلية والفكرية › 
رعم تتلاحر د بالشکل والوعي الحد يدبن 0 
وقد قال ت. س. البوت بحدد الموروث 
واو حبة at‏ > والدلالة على قدرة الأخل والبضم 
والتمشيل. ٠١‏ ومن اكد الإاخارات تلك الطريقشة 
التي با تعر الشاعر من غرره ٤‏ فالشاعر الفح 
eS‏ شود ما 
ai 55‏ ا ن ف ا اخد 1 
لاق .كل من شبعور بعد منفردا فلا > مختاشا 
اختلا مطلقا عن ذلك الشيىء الدى ما هه اترع 
رق ٤‏ والشاعر الردیء بلقيه في شىء ليس فيه 
ناسك أو التحام )(۲1) . 


اتول اذا اجلا تخية الشكل مرقتاً + فلهرت 
لا الملاقة اة بین الشاعر وهوړروله ري م 
وهي علاقة قانمة على (عادد النظر فد على فرع 
اأعرفة والفهم الجدندين للمروروث لمعدر ما فقه 
من قيم روحية وانسانية وذاتيةه باقية . وقد لا 
بخلو من ردود نعل نشية ومدأانمعات ١ا‏ 
الخصوم : كأتهامه بالجبمل او يمماداة التراث 
ومحاوله هدمه . 


واذا تقمينا بتعميم كبر - الوروث الفربي 
€ ` 


ی شعر نا ألحد بد ف الخمسنات نحل ہ بکاد؛ - كرون 
حدر اورا عل فا لی فن قراف اجتماعية 
وسياسية ويصح دلالات ورمرزا لبا . : برجع جداً 
بالدرجة الاولى الى ظروف الرحلةه اخ 
وهي مر حلة تميزت تماعد اللشال الوطلي 
والقومي خد الإستعمار والصهيونية والائتلة 
أالرجمية والاقتلاعيةه ؛ والبرجوازية الکو مرادور نه 
وقد کان انشعَال الشاعر وتو جيه الكفاحي ک1ا 
منحد"دآً لنظرته الى التراث واستلپام قيمد ورمرزد 
النضالية والروحية والادية الموظلفة اسا لخدمة 
القنة د ٠‏ وتك حاء اارروٹ آل لعربي "تدا في 


٠ مورتين‎ 


)0( الااس والتنمين ‏ كما ۰ البياني 
ف يت التي ٠‏ 
لا يسام الشرف الرفيع من الاذى 


حتی براق على جوائبه الدم ٠:“‏ 
فد تمله تصيدته ( الباب المضاء ) مع 
تحور خځفيف ي ذوله ‏ 


لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى 
حئی ترا على جواننه الدماء 
ومنه اقباس السياب ل ( الكلى المغرسة ) 


$٥ 


عن ذى الرمة على سيل التشبيوه + دون أن 
بنتبه الى ما في تعب ذي الرمة من دلالة نفية . 
واقتباسه ایضا پیت المعري مع ! بعض التحوبر : 
حبواآن مستحدت من حماد 
نحاءِ به هکذا , 
والذدى. حارت البرية فيه 
بالتاویل کائن ذو نقود ! 
ومن مدا a‏ الوروث 
السيأب قي ( اومس الممياء ) : و ( المبقى علائي' 
الأديم ) وهو اشارة الى قول العرى 
خفف الوطء ما اظن اديم الارض الا من هذه الاحساد 


'قصيدته ( أحد والحربة والربيع ) ليده الاهزوجة 
المربية التي كانت الناء المربيات بيزجن بها في 
الحروب لاستثارة الحماس في نوس القاتلين وهن 
ننعرن على الدفوف ٠‏ 

نحن تات طارق 

آڻ تقلوا تعانق 
€1 ` 


أو تدیروا نفارق 

فراف غ وامق 

ووانح ان هله الاقتباسات والتضمنات 
جمها صد من ورانہا استثارة العاريح المربي 
الاسلامى ني وقالعه ومفازبه وانتصاراته وافکاره 
لتشخيص وتانسع وقيم اجتماعية استلابية ف 
عصر نا . ولاستشارة التضمعفين من اهل عصر اا 
لان هضوا وبفتكرا بالطغاة ويكروا اغلالهم 
وتحققو! احلامهم } بالمد نه الفاضلة ] . وبالرغم 
من ان هذا الفرب من الاستخارة من التراث »ء ظل 
ڼ معتامد ف حدود ارو بة التي جلها التاريحع 
والعد الملقي والنفسي بے ٤‏ والعلاتقة نن 
الدلالة القديمة والدلالة الحديثة هي علاقة تمائل 
وتثابه کما هي بين ( احد ) وحروب المرن 
المشرين + الا ان هذا التراث لابد ان نه قوى 
غانله ف مخلة الماریىء ٤‏ و فم امام ااا 
ورغباته رقواه العقلية كقوى من الماني بطل منها 
على ا ومتقلة . 

(۲) ما الصورة الثانية للامتفادة من التراث 
العربي فيو ما جاء متمثلا في صورة شعربة معاصرة 
ورؤبة منفغردة . رتآتي قصيدة السياب ( ق الغرب 
العرني ) في الخميتات في مقدمة القمائد التي 
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تستثير مجمل التاريخ المربي والاسلامي الروحى 
والمادى النضالي + وتضعه مفارقة ف مواجم 2 
التارنح المر بي امعاسر حيث تفصل نيما صوة 
حاللة قدر اليوة بين : الوحدة والتمزق » البطولة 
والتخاذل ٤‏ الحربة والاستممار ٤‏ ولكن اليتان من 
الاني بالحانر >١‏ او بالحافر الباقي ‏ باتي عاليا 
گے : 


( هتاف يملا الشطان : يا ودياننا ثوري 


ويا هذا الدم الباقي على الاجيال › يا ارث 
الحمامر 


تلظ الآن واسحى هذه الاغلال 

و کالزلزال 

هز الئ , a SET rr‏ 
المغرب المرب ) 2 حائر الفري اله 
مانسبه:ء وماضيه هړ اضر د قپو میت لولاد ء ووت 
کلية مو حدهد لاني المربي وحاضره ؛ مجداً لہ 
aS a‏ بالار نى المربية س 
وما انث ق عنپا من اش راق فکري ونضغال ثورې ۰ 


والذي سو يلبق هو الاخر عن مستقبل ( بنشر 


۸ 


إن“ زؤيا السياب في ( في المفرب المرب ) 
ووا انتعائية » ردا من رژۆته اإوت الشايل ٠‏ 1 
الأحباء والاموات ( انا محمد والله ) وارض 
المرب اشا ميتة هي الأخرى : صحراء تزرعبا 
االرآح التي تدر الور ۰ م تتداأعد الرس 
sS‏ التارىخ المربي ٤‏ وتقا 
E E OT RE‏ : التمزق 
والفر تة والعد وان الاجني .»“ واذاً کان الالام 
استطاع: ان بجمههم ونحررهم في ماضیپم لابد م 
)ا ا او 
الايمان ب ( إرث الجماهي ) الثوري الباقي ما يزال 
بمکن آن ور وژ دي دورد ي دفع حل د الجمورع 
الي لی اارحدة e‏ والتحرز 6 
عند الياب ابضاأً ER ٠‏ 
فى القرآن فى قوله تعالى ( وهزى اليك بجذع اللخلة 
تتساقط عليك رطا جا ) في تصيدته ( شناشنيل 


ابنة الجلبي ) أذ قال ٣‏ 
٠‏ (وتحت النخل حیث تظل تمطر کل ما سمفه 


تراقصت الفقائم وهي تفجر ‏ انه الرطب 
تساقط في يد العدراء > وهي تهز فى لهغة 


۹ 


بجذع النخلة الفرعاء ( تاج وليدك الانوار لا 


الذهب . 
سیصلب هله حب الاآخرین ب سیہری: 
الأعمى ) 

وينعث من فرار الشر متا هد"ه التمب 
من السفر الطويل الى نلام اموت يكو 
عتلمة اللحما 


وبوقد قلبه الثلجي فهو بحبه يبت ! ) 

وواضسح ان السياب حنالم ستفد من هز 
المذرآء لحلع اللخلة و حا ٠.‏ بل وأفاد من قصة 
( الميح ) وكيف سيقوده حبه للاخرين الى 
الصلب . وكيف تتحفَق على بده العحزات . 

ان السياب لم يكن مجرد مفتبس ان لمة 
توحدآً نضا بين المئيين ‏ عمنى الآبة وقصل 
an a‏ به E SE‏ ومر الريض 
السيح + تبعثه من تبره وتو عظلامه باللحم الد 
يدنيء قلبه الثُلجي فتدب* فيه الحياة من جديد 
E E E o‏ 
مقدم الر بع ¢( ورنما ردا الإسحلان الاقرب الى 
A E r‏ 
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واحدا والواقف واحداً ۾ هړ الالام للفدر 6 
ولدود الوت ينخب جسدييما ببطء متقبلين البلا 
بحبر مكابد وكأنه + ( هدابا الحبيب ) وكل منهما 


(( وایوب اا نادی ربه اې مستې الضر وانت 
ار حم الراحمبن » 

والياب صابر لا يجرز ان بعترنى متملقا 
بخيط واه من الامل بالشفاء : 


( اني ساشفی . سائسی کل ما جرحا 


قلیې وع ری عنلامې فهې راعشه واللیل مقردر 

وسوف آمشی الى جیکور ذات ضحی ۰ ) 

ليس لاحد أن ثكر أن المقد الستني من 
التاريح المربي العاصر شيد العديد من الأنكسارات 
والخيبات التي الحقت بالمراطن المربي ‏ مجتمماً 
وافرادآ - أترارآ فة كرة . لقد كانت 
الخات فترة کفاح سياسي واجتماعي وثقاتي 
متواسل ومتصاعد + يلما تمت فترد التينات 
تكش من الأحباطات النفسية والسياسية 
والثقافة . رغم بمخ الالتماعءات الثرربة ( تحاعد 
حر كه القاومة بعد نكسة حزبران 1۹٦۹۷‏ وثورة 1۷ 
۲۰ تموز ۱۹۹۸ ئي العراق ) . فكان طبيعياً في 
كلا حالتى السلب رالايجاب ان بتوجه الشاعر 
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مواقفه الثوربة وبستخره يي تطوبر وتطويع 
اسالبيه ورهوزه ومو سیقاد وقلك اتا حت الفشرة 
التينيه هله للشاعر ؛ فرصة مراحمة مواتفه 
رالتانل ي ذاته وذوات الآخ رن > واعادة قراءة 
ترائد على ضوء راقع جديد ؛ ورؤية جديدة ؛ فكان 
معطى علا اللأبل ٠‏ (الشاعر ي ذاتد وواقعه ٤‏ وق 
الترات رحقعته ) عنلماً حب توفرت الوهمة 
والادراك الل ٤‏ لیس کمطی تار نځې دال 1 
تذلربه المرفه وحمب > بل وكجافز وملهم للابداع 
والخلق الي . 

وتأتي قديدتا البياتي ( عدذاب الحلاج ) 
امعادر ومحنه أزأء عحره القاجع . لفد جد 
البياتي في حاتين القيدتين موقف ( البطل ) الفرد 
وهلاء أبثاء الفاجمة لانهم حاولوا ان بستولدوا 
الزمن الععصى على الولادة ٤‏ ورنةراأ ان تكيضوا 
ما أو ان J‏ سىکتوا سجر وا من الملغاة والحكام 
فلاغرا العتاب الذي 1 سستحقون : ٠‏ الىذاأب > 
أ لحصسلب ١ء‏ والحرق وقد تلقرا كل هلا وكانه النحر 
والسعادد(۲؟) . 
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الحياة هر الدى ” سيعدي الغابة 3 تک ر 
وتکر اشحارها ٠‏ وان الجرح الدي فتح ې حل 
الفقراء سوف لن بيرا ٤‏ كما أن البذرة التي بدروها 
لن تموت ۰ 

( اوصال جسمي اصبحت سماد 

ف غاب الرماد 

ستَكمر الغابة »> يا ممانقي 

وعاشقي : 

سكير الاشجار 

سنلتقي بعد غد ی هکل الانوار 

فالزبت فى الصاح لن يجف > والوعد لسن 

يفوت 

والجرح لن يبرا » والبذرة لن تموت ٠‏ ) 

وكان أبو العلاء قناع الشاعر المعاصر ٠‏ ( شاهد 
ععر اده الذللام ( و حيبي زمان بلا حاء . 

ان البياتي في حاٿين القعيدتين وي ديوان 
( الړت ي الحياة ) خاصة ؛ نفد من خلال مرآة 
تفه آألى أعباف الترأاث العربي ء وعن خڅ لال 
التراث ا نفد الى ا e‏ . فکانت 
ودال“ مذيا 0 بعش ٤١‏ لانپا لا ت شپهاده 
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ععرها أو عصرتا وحب » بل شهادة كل العصور 
على سوات الرعب واللفي والانتلباد التي 
عاشتها وعانتها البشر رد وهي تنتفلر فجر حخلانيا 
الدي باتې ولا بآتي .. 

ان الشراث العربي ٠‏ ( الحركات ١‏ والافكار ء٤‏ 
والواقف في التاريخ والفلفة والشعر والياسة 
۰ > الخ ) أكتسبت في الستينات بعد جدبداً در 
اكه ر عن ثورة الانسان العربي الجديد ؛ بل بکاد 
التراٹث لدی عض الشعراء صر اتحاعاً ۴ ْ 
ومنفلوراً في ابديولوجيا الثورة العربية والفكر 
القومي الثوري . 

تن م حا ان ارات ےل کن 
أيديولوجيا والشاعر مبتدع نظربات ولكن روعي 
التراث واستشفاف الراقف الثوربة فد حتى تاك 
التي يمكن أن تكرون صادرة عمسن يمرنها 
البروليتازبا الرئثة ( الصعاليك والشطار ) فبي ف 
الشعر تعر عن وعي )¢ وتصدر عن موقفا › 
فاسصسماء ثائرة مشل ( الحين ‏ وابي 3ل نت 
والحلاج ‏ وابو بعلى ‏ والصعاليك ‏ وعلي بن 
محمد وغر هم ) لم نعودوا مجرد أسماء سأاكلة 
في اذمة التارىخح ؛ بل ثو "ارآ بيمون في الشورة 
العاصرة من خلال إستاهام الشاعر » الروح الثورى 
في مواتفیم وحرکاتهم وانکارحم وما پمکن أن تعر 
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عله وتح دد ن وحالة ی الزن والتاريح 
رالحضارة والملصى اللشري . ( فتحولات أبن 
عرب ) للبياتي و ( طارق بن زياد وعيار من 
بغداد ) لحميد سعيد و ( كلمات من اسباح الزنج ) 
لالك العللبي و ( الحقر ) و ( مقدمة تاريخ ملوك 
الطرأنف ) لادونيس و ( الصخر ورالندى ) لحسب 
الشيخ جعفر و ( عودة جلجامش ) لياسين لد 
حافظ و ( من سرۀة ابی ذر ) لامي مدي و 
( موم مروان وحبيبته الفارعة ) لشفيق الكمالي 
و ومالك بن الريب ) ليوسف الصانع .. ور 
کر . 

لا تشكل عودة الى اكثر اليتابيع خصوبة 
وحب 4 بل عودة الاأنان الى ذاته الفارقة > 
والتي بکاد بسحتيا و هج الحذارة العاصرة :ٌ 
الادي والفكرى . ئم حا عالا بيا هر تارىخي . 
آي إدراك مضي" الانضي وحضوره في الحاضر في 
وج واج اد رااان ان اي والانساني 
ف خر ما فپہاے حاضہ ر حيشما نكتب ونلهم 
ونفعمل . إدراك أنا نعيش في اللازمان › وفي ألزمان 
وقته وأحد a‏ 

فالعر ي الدي كانت تتعدم فرافله تة 
الآفناق ليحرر تفه من المزلة » ونحرر أرقه 
من الاأعداء ) ونجرر ذهله من 0 اندولو حا » 


انفيلة ٠١‏ حر نفك المر بي الذي تعسداا ايم 
ادر ووا وف و قا جور 

( أقف الساعة بن السام وين المصرة 

تقدم بين يدي قوافل من نچد 

من اطراف الصحراء 

لقد جاء العربي الوعد 

وعاشرت الأرض مواسمها 

رشت مدن التسورة ماء الحب على عربات 
الاطفال 

ا ن ج 

ويشبع من 

لان الحلم الأببض حاء الى الآارض المريية 

انقی من أوراد الاءِ ء )۲١۳)‏ 

وهلا العربي هو نه ابضا الذي راى رؤبا 
فادقة : ان الدين دترا ينهم عطر ( منشم ) فى 
ر ا ا و 
لن فيد راً من وراء ذلك 1 المدو الدي ربل ےم 
مولمشا على الحولان و اء و فلعلن کاېا ۰ 
والفقراء العرب هم الدين بللون بطرحرن السؤال 
ره ٤‏ 


( ادا براف الدم العربي 
و حرفب السوس تدور رحالها (TO( f 15U‏ 
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دون ان مروا على جواب ۰ او بعثرون علید 
ولکنپم بفرون مله لاأكتشافبم موت الفح هة 
فة 

( قومي همو قتلوا اميم اخي 

ان ال ق استشار: الشاعر العربي الماصر 
التراث ليس .للتدللسل على اكتساب معرفة 
تاريخة > أو تقدم مادة وثاشية للقارىء : بل 
استلپام حالة واتخاذ موقف تجاه العالم والأئياء 
التي تحط به وتقده . والشاعر الجيد ال 
ذال التادر على إعادة خلق الرمز الترائي 
حل ل ع رح الط الات وي 2 
بل ET‏ العلا ود الحدلية بن 1( رمز ف مان 
والرمز ۹3 حاتر ةه ه وبالتقدىر المتكافيء لن EE‏ 
الرمر ذا ٤‏ وحقيقه وجوده تارىخيا(د۲) . 
وللحقيفمة نول ان الشاعر الماصر كثيراً ما 

اوقع المار ىء ف بلال من أمر اطروحاته عن 
التراث »> وتد جمل البعت من التراث متكا لكتارة 
الشمر وکان الله لم بعد بفتح علييم الا اذا کان 
علا التح من التراث ٿث 

( مقيم هنا ٠‏ اشرب الخمر ف حالة 

قوف راس المحړ کل مساء 
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هنا ينعب البوم في سقفها 

وتستربح تعالب وادي النماء 

ها خت اوی فع الل لو تيع الزمل :١‏ 

وقع خطى الندماء 

ملأتا جدإار الليالي ٠٠١‏ بكاء 

فكيف ستصمت غزلان وجرة ٠۰‏ لا تفزع 

٠‏ الخ 

الشاب لتدرك ) أو لا تدرك ١‏ أبه رؤبة تحتو بپ 
سلا الشاعر ء وانه قد خر ( يعدي العاصرة 
والتاريخ معا ) . ف استحاء التراث لی ضرورا 
ذکر اسماء ارا أو امواضعع أو الاحداث 
والو قانع . . الخ فتلك مرا اولی مر“ با 
الشاعر 6 مر حلة الضمين والاقتاس ء¿ ألا ما 
استدعته ضرورات فة . ذلك ان الماعر بستعليع 
والدلالة الرمزنة والامتلاء الفكرىي والوجداني 
لكليهما حتى وان بدت الشخصية التارىخة > 
مغلا" > في ظاهرها ومماصرتها غير ورية » ولكنها 
ضمن وضعها الاحتماعي والتار يخي تنعلو ی عای 
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الروح الثوري . ونخرب مثلا على هدا بابي يملى 
في قضيدة ( عيار من بغداد ) لحميد سميد . أبو 
بعلى هذا العيار من بقايا الروافض القيم في مسجد 
براثا > الد بدو إنانا من زمانشا( من فة 
البروليتاربا الرئة والزنوج والعطلة الذين بستنهض 
بهم سربرت مار کوز الثررد الحديدة ) a‏ وقد اضاع 
ابو على ( تاربخ الطرو ) فلا هو باللدوي بين 
الدو ولا هو بالحضري بين الحذر .. ويي أرض 
الخارحين على السلطة ) فقد الخوف » ولا قامت 
الثورة اعتكف ابو يعلى ني ظلها > ورغم أن ثوريشه 
جاءت متاحرة إلا أنها كانت عاصفة صادقة۲0) , 
وبالمتوى تفده مسن حبث اختفاء الشخصة 
التارىخية وراء الدلالة يمكن ان نورد كمثل قصيدة 
اليد ) لامي ميدي وهي ٠‏ 

( رجل من سامراء سڀاتي 

سيدور هنا حيناً ویدور هناك 

وکما لو کان یفتش عن احد › سیقلب نظراته 

فينا 

ویحدق فی اوجھنا 

رالاشياء المىنوثة حول مقاعدنا 

وسمختار له رکا منمر ا" 


ويظل يحد٬ق‏ فنا 

فاذا ما هم کربم متا آن يطلب شاياً للسيد 

او حاول ان يساله شیا 

فام وغادرنا تلفت منعورین )۲۷) 

نالحكابه هناغر به ولكلهامالوفة عن (الد 
العائب ) الاي سیحفر من زمن غر زمتا . کا 
ان الاس تعاره من الاثرر الفرآني واأردة حا کا 
عندما بدکر الفرآن عن اأصحاب الكهف والر فيم ؛ 
ان قلوب الناس )ا رارغ امتلات رعا I‏ 
منیم فراراً . أما الرمز رالدلالة في قحدة سامي ؛ 
فرعنل اودلالك غر معد د بمعز ی محلئے ° ولعل 
الشاعر ترك ذلك للقارىء ونا اف مخيلته في 
التصرر والاتتنافل . فمك تکونڻ هي الاقف 
بين الماضي والحانر ١‏ أو اراب أحدحمما عن 
الاخر . وقد تكرن هې اشارة الى عحز الف 
الفيي وأنعزاله وفقدانهد القشدرة على علاج 
الحانر ء بالاضي .. 

ونود أن نتشر أخرا الى قصيدة ( الحقر ) 
لادونس والتي استرحى فيا حياة عبدالرحمن 
الداخل الدى حرب من وجه العباسيين واستطاع 
ان ىء دولة أموبة جدبدة في الاندلس . ومن 


هذا نستطيع العول أن القمدة ی فكرة 


اارت والبعث والتيامة من جديد ٠‏ ( موت الدولة 
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الأموبة لي الام وبعثيا من جديد في الاندلس ) . 

EG Tu 
E هلا المالم ا‎ 
باختراق النار رالاحتراق بها لکي شبعث من جدد‎ 
بعد أن نجل من رماده . وئ ( الصقر ) بمود‎ 
: اودنيس الى الفكرة نفيا فحيث ترنفع الاموات‎ 

( صقر فرش مات .. ) ۰ 

اذا بالحسقر ئ متاهد ٤‏ في بامه الخلا 

( يبني على الذروة في نهاية الاعماق 

اندلس الاعماق 

اندلس الطالع من دمشق 

يحمل للفرب حصاد المرق ) 

٠‏ فالد لقحدة تسودها ٤).‏ رغم عدم ذکر اي“ من 
الطقوسية . فالصقر بملو على الوأقع ٤‏ برفضد 
انواقع والحقيقة المراد تكبيله بيا سن انه قد 
ای ٤‏ و جرب تحناحد فللموت موقه ؛ بجتاح 
الذضحى ٠‏ 


“1 


برقع کالماشق في تفجر هربر 

ف وله الصوة والأشراق 

اندلس الاعماق 

رفا یکلا چدندا 

والفكرة هنا كما لإحثلنا ماتا تتحل اناز 
الامة من الوت والفاد على بد الطلل القرد + 
وانقاذ الفرد على يده تقد .. كما حي عادۀ ي 
محمل اللفلرة الطيوربة والتلفية الإحتماعية عند 
ادونیس E ٤‏ آألامة هي التي يع ذات 
الفرد وتجدها ؛ بل ذات الفرد : ( الشاعر 
الىطل . الاحر ) حي التي تجد ذوات الأخرين 
وتدييها فها . ولمله من البديپي ان تقول يي نهابة 
هلدا الفصل ؛ أن تاج بعش شمراننا المانرن : 
( البياتي . الاب . اأودئيس . حمد سعيد 
وخاصة في دبواند ( قرأءة ثامنلة ) وصلاح عد 
الصبرر وخاصة قي دبوانه ( احلام ألفارس القدم ) 
و ( شجر الليل ) غني بموروث اللعلقة 
المربية ‏ قديمه وحديشه ‏ فبو بضع به > 
وشضمله ه ونغرح بروأئحه : لعْة وصوراً وحواً 
وروحاً ... بحيث من المسر فرز بعضه عن 
مضه ٤‏ فيو متلس بد ٤‏ متمانك معه › واذا کا 
قد ذكرنا بعض القصاند ؛ فاأنما قحدنا التمشل 
لا الحصر . 
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القسم الثالث 

لقد لاحنلنا ان الموروث المربي عند الشاعر 
الماصر لم كن مجرد امتيقاف وتامل » بعدر ما 
شر مهر فك فاعلة ودأفهة لاتخاد موقف من المصر 
والائىىان والثورة . والوقف الثورى من التراث 
کھج موقفا سانيا وحسب ٤4‏ بل هو موقف 
ابداعي ف الا ساس . أما كيف بصر التراث 
ابداعا + تعد سی o‏ 

المرفي . ن الى الجانب الجمالي : 
الحرنيات i‏ . بئاء القصيدة . واللفة 
وار سيتى التي انفادها الشاعر المعاصر من 
التراث ي تعلو نر قصدته ٤‏ دون أن بر حی هاا 
التقسيم الى إننا نفحل بين : الموقف الجمالي 
والمو قف المعرفي » بين تكنيك القصيدة وفلسفتها 
النظطرية »> فداخل كل موقف اأساسي » موقف 
جمالي . ركل فلفة نظلربة هي انبثاق عن فلسفة 
في اللغة . وداخل كل قصيدة عظيمة ) قصيدة 
ثانية هي اللغة(۲4) . ذلك أن اللفة لست أداة 
توصيل وواسطة تقل الافكار رالعارف رالتجارب 
في الممل الابداعي كما هي في العلوم رالمارف 
iı‏ 


الانائية الاخرى ؛ بل هي التجربة نقسها › 
الايداع نفسه ٠‏ وتعرف ذلك کر ف فار 4 
باللفة ٤‏ فكل إبداع بيدا منها + ويتشكل داخلباء 
وبتوحه الى الغاریء من حخلاليا . وكل فتصيدة 
E a E E aL EE‏ 
لغة مبدعة قد تكون القحيدة أي شيء الأ عملا 
اداع عنليماً . فكبف تكرن الاىة اتداع 4‏ 
a E‏ التراث في ذلك ؟ حتا ان اللففة 
لمريبة هي إرث الشعراء المرب جميماً ٤١‏ وأنها 
ف i‏ الجحيع ولكن قل استطاع کل واأحلد 
منم الت : رف وہذ.ا الأرث بو عي ورضانة وعای 
الو جد e‏ 
أداة ر لا لند مبدعة + وبعضيم تصور آنه 
اذ باخذ عن لبيد وامریء القیس E‏ فتحاً 
جديدا في اللفة.؛ الأأصول ٤١‏ بينما هو إم 
بزد: عن آن تدم مادة معجمية + رلقة ممزولة عن 
أ صوليا التار بخ > وناقدة لدلالتيا الحضاريك 
أأعاصرة . سواء وردت حله الا صرل اللعْو سة 
التاربخية کمفرد دات مثل فراص وبحاد ١‏ الدمن؛ 
اللافة .الدمول ؛ > يردم القنة ٠‏ براطم 0 
پزنخر 2 حاءت ) الشہر 
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حالي 
حلې وتر 
je yh aE‏ ب دا 
ك 
LS (Î ۰‏ 
محا 
قآ 0 الشاعر 
ی ت ر حرج على ف ات 
ET 5‏ الحرج ل 
E a re‏ و 
٤ os le ll :‏ توسعت 
ر ا اللي ا یل وا مت د ٤‏ 
: اکا لماصر الغو نة يقال 
2 ا ر التريي 
شا ا ا والادب ٠‏ الأغاني 
۴ عا کانت عا 
لا ES‏ لتراث ١ل‏ ا 
a - ۱ 5 | |‏ 
لاثال a‏ ا ب 
الاھاز بح جد م داد : 
8 را ّ 1 1 1 خازد o4‏ م 
لشنعراء : | ۰ ر 
و الا ١ء‏ ۳ ا : 
سے ا J‏ مي 3 : 

er 1‏ تم | لعصيد غنشا 
ت TT o‏ > عن 
کد ٍ ۰ 

رب ۱ o‏ 
i‏ خف الباب طوع الريج ريع 
) 8 | ميه تشيع 
a |‏ واب أبيك دأ 
ارح تمحصف , 
ورد 
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يا شجرة في الدار حاميها أسد 

وتكسرت لفقصان من كر الحسد 

بیدی زرعت الزرع والتاني حصد۷ا) 

وافاد شمراء آخرون من لَة وصور التوراة 
والانجيل : ( ملاح عبدالمبور ) و ( بوسف 
الخال ) كثراً فطورواأ معجميم ¿١‏ وامتصوا نشيد 
الإنشاد » بينما أناد البياتي وحب الشيح جعتر 
من الأدب البابلي والاشوري والمحمري التمام 
( البياتي ) وخاصة من نشيد آتون حيث بعيد 
البياتي بناء اللشيد الآتوني من خلال إعادته 
البناء اللنوي له في ( مرئية اختاتون ) كما بعيد 
بثاء المرشورع(۴) له . ومله ايشا با زمله 
حسب الشيخ جعفر في تصيدة ( اللكة والمتسول ) 
حبٹث نحده شول ت 

ذق دلالي فهو کالشهد لذيل 

واعتصر کل قطوفي الدانیه 

وتلزه عبر حتل مورڭ آو راپیه 

ذق دلالي فهو کالشهد لذيذ 

ٹمری کالشهد حلو وجمیل 

اقترب مه ۰ اقترب مل رداء 

ضم كفيك عله کرداء 

ثمری کالشهد حلو وجمیل 

وشهي كرضاب الشفتين 
1 


آه مولای اقرب فهو لدیل 
وطری” ناعم کالشفتبن(؟) . 
اسلوب وتسور ولفة أأغنتي حب فديتسين 
ميكها ليله زنانبا وهي تستدعيه وتثشببد جاء من 
الاغنه الاواى ٠:‏ 
( يا آلهي ان (( ساقي الخمر )) شرابها حلو 
ومسل خمرتها ء٤‏ 2 حلو ٤‏ آڻ شرابها حلو 
وميل رضاب شفٽيها ٬»‏ حلو ۰۰ ؛ ڇلو 
شرابها 
موضعك جميل حلو كالشهد فضع بدك عليه 
قرب بسك عليه کرداء ال ( جشبان ) 
ضم كفك عليه کرداء ال ( جشسبان )٩۲۲‏ 


والواقع أن ترانا الأدبي م اإكتوب 
والشفاهي متفتحاً امام الشعراء المعاصرين 
لکې بغرنوا منه : لغه وسورا › وېستفدوا مله 
اساب وحيیل وکایات اخری . وب دو ان 
الشاعر كلما كان مستفرقا فى طرف من التراث 
كلما كان ذاك افری تائ نيه :. فثشمه شمراء 
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استعر قم التراث التوراني ققق کل أدبیم على ؛ 
نة عاليه من وره ولعت وفکره ( صلاح عبد ' 
الحرر مشلا { وة شعراآء استفر فتیم اساطے 
الخصب رالتحول والموت والولادة التحددة سواء 
جاءت هده الرموز في الآداب العربية القديسة 
( البابلية ‏ الاشورية ‏ الفينيقية - المحربة ) 
کاسطررة تموز وعشستار واأوزیس راوزوریس 
والفینیق والمنقاء. . ونمل وموت . .الح أو حاءت هلد 
الرموت متجددة في تخوص من التراث المرب 
الالام : كالحلاج ‏ وصقر قريش والخشر 
والحسين وغ ذلك مما جاء ني الاثور القسرآني 
والتراث الفكري والادبي الموفي ‏ كالبياتي 
وأدونيس رالياب + كما حاولوها هم أو فيموها 
ومنهم هن استشاره الأئور القرآني والتاريح 
المربي الاسلامي - القديم - والعريي الحدبث 
وما تحد فيه من شحخحات ذات دلاله رمز دة 
ثورية بطلولبة كحميد سعيد وسامي مهدي وشفيق 
الكمالي وسعدي بوسف . 


واذا وجدنا البياتي وحب الثيح جمفر 
اكثر شمرائنا المماصرين مراجمة واغناء بادبنا 
العراأقي القدم ¿٤‏ وحجدا اليما اكثر اغتنلاء 
وأستفادة من الحرفيات الااوية والجماللة 
لدذلك الاو“ : 
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u‏ ولا کان التکرار في القص والغناء من آبرز 
مميزات ذلك الادب فد كان ملا مما أكت سه 
الشاعر الحديث › واغنى به اسلوبه لتاكيد قضية 
أو فكرة ( مركزية ) ني التصيدة كما لاحظظنا ذلك 
في المقطع الدي ذكرناه من قميدة (اللكة والسول) 
8 الشيخ جعگر الدى أفاده من اغنيتي حب 
قدىمتین حتث نوفاف" التكرار حلا لعا د 
الرمز ا وهو ( الثمر ) اللذيد الطرىي الناعم 
الدي تشم اليه قميدة حسب ١)‏ والاغية العديمة 

والتکرار ل شه شکل ا 
متکررة ې شمر البياتي في دواوینه : ( الكتابة على 
الطلعن س e‏ حب على بابات المالم الع 
والموت ف ألحاة ) پل انا لنجد ې دواوینه هله 
وف اغلب قحصانده ٤‏ الكش مب ن الحرفيات وأسالیب 
الاداء التي أئادحا البياتي من کک الممراقي 

العديم ٠‏ التاء الاسطرري . ں دالتکر ار ي 
التحسيد الت الحسهةه 2 التعت ي 
بالرۇا وتداخل الازمنة والامكلة للتمبر عن وحدة 
الوجود ووحدة الحضارات . ويمكن أن نورد 
يعض الامثلة فمن التمبير بالرؤيا مثلا" قوله :_ 


( ايتها المليكة 
رایت ریا ب كانت السماء 
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ترعد فاستجابت الارض لھا ہے سحابة من نار . 
سرا بلا اظغار : 
أخمد انفاسي وعراني من الشاب ) 

٠ءء‏ الح 
والتعے بالرڑ نا کثرآ ما تردد في ملحمة 

جالجامش بل هي اسلوب من اساليب هلا الادب. 

ومن هذا الرؤيا التي رها ا وفنرتيا 

له امه « نتشون » العارنة بكل شىء ( بتاحب 
قوي“ بعين المديىق عند الضيق ) آي انكدر 

قول جلجامش ٤‏ 
با امي لغد رايت اللىلة الاضىة حلما 
رایت اني اسر مختالا' فرحا بن الابطال 
فتلهرت كواكب السماء وقد ستط احدها 

الي“ 
وکانه شهاب السماء آنو 
آردت ان ارفمه ۰ ولکنه قل علي“ 
ثم : الا بلکرها علا برزبا بوسف ١‏ با آبت 

a E E‏ کو کا والشسسیس والقمر رأيتهم 

لي ساجدين ؛ وي دبواند ( الوت ف الحياة ) 

تى رؤا الوت ف الحاة 6 رغم قله الاشارات 

الاش رة الى اأوروٹ الإاسعتلرري ٠‏ ولكکن 

الاستمارات اللغو نه والبناء الئشعرى موفور ۰ 

فالندب اسلوب شائم في التصيدة القديمة . كما 
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Se Sa‏ ال الذي تدب نه جلجامشس 
صدقه انكدو ٠‏ 

( يا انكيدو إن امك ظبية وآبوك حمسار 

الو حش 

و ر ع ا لن لحر ا وج 

لتندبك المسالك التي سرت فيها في غابة الارز 

وعسى الا يبطل النواح عليك مساء نهار 

ولينديك الدب والضم والنمر والغهد والأيل 

والسبع 

والمجول والظلاء وكل حيوان المرية ء٠٠‏ ) 

فتعيد البياتي مالا الإسلوب استمادة 
متحددة بعد أن طم ما ينه وبين الرثاء في الشعر 
المربي الكلاسيكي »> بزمن طويل . قال البياتي في 
( مرئة الى عائشة ) ٠‏ 

( عائشة عادت ألى بلادها المعيدة 

#لتبكها القصيدة 

وألريح والرماد واليمامة 

ولسكها القمامة 

وكاهن العبد والنجوم والفرآت ٠ء‏ ) 

هذا وهناك حرنيات أسلوبية كثرة أفادها 
التاعر المراقي ١‏ البياتي ) وحب الشيخ جعفر 
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خامة من الادب الفدم ۰ محال للتوسع فا ۰ 
كالرد الحكائي د والموئولوج س والحوار |١‏ 
ویهمنا هنا ان د کر ا الحديثة . 
ذاك الادب > e‏ القمدة اللحنة فك ف 
حرفيات تلك القحبدة أن تنتهي الى حیث دات 
مو كدة على الثىء الاجل” فى الرؤبة . كيدا القطع 
الذي برد ني بداية ملحممسة جلجامش ويتكرر في 
نپایتپا ٠‏ 


( اعل ( یا اور د شاي ) فوق اسوار 
آاوروك وامش علیها متاملا 

تفحص ا'سس فواعدھا وآحر انها 

افليس بتاؤها بالآجر الفخور 

ودلا وضع الحكماء السيفة أسسها ) 

ا ندګر حلا ٢‏ 
ا £ غاليتها _ تمد E‏ 
خاقمتها س حيث يكون هو الوضوع الاجل" . کیا 
ی قحاند ( ف ادغال ادن ؛ وتوقيع ) ف دواده 
( زاره السمدة الومربه ) وقحاند إ التحول 
واوراسيا ‏ وعين البوم ) من ديرانه ( عبر الحائل 
فی الراة )) . 
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ونل کر هلا المععلم من قصيدة ( الاتامة على 
الإرض ) من دبوان ( زبارة السيدة السومربة ). 
حیٹ قول :۰ 
( بمقبرة خلف برلين يرقد طفل من النخل 
قل : استراح ان جوده هل ید کر 
السرو منحا وق قر أبن حودة 
طفلين في النخل بحتطان + الخ ) 
والذي شکرر ف خاتید القتعمدد ٠‏ 
وحمالیات الأبتداء سسا لوخي بالدهشة والحسسم 
والغموض المشوب بالرهبة يستوحي حميد سمبد 
} قراءه اشد ) حث نعول وت 
( الف لام مع 
هذا قاموس الفتراء 
فمن يقرا باسم ضحايانا المقترببن على آطراف 
الآأرض 
دار ۰ وجھا +++ ( 
e‏ ف E‏ الشعر افا ي 
والتدرة على التسرفه سه ويه ٤‏ و تلولع النغم 
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وتطوبعه لقتخيات التنجربة والموضوع . أن وجود 
الممديد من بحور الشعر المربي ومجزؤاها 
ومجز وءات المجزوءات لم يكن عبشا »> لقد كان بكئي 
الشاعر بحر واحد لو أن اللعم لا علاقه له 
بالتجربة . ولكن وجود هله العلاقة المضوية 
الحميمة ء والتصادي ل الاصوات التي تمج 

رآسه والتي تحدنہا التحارب التلرعة ا 
في درجة إتقادها هر الدى ديع تلك الانتاعات 
التنوعة وفرض وجودها )> ومن ثم جاء الوسيقيون 

إ المروضيون ) فاستلبطوها فما بعد . 


والشاعر الحدىث لإ شك بحصتم الورم 
مو سياه وأبقاعاته ونحصعم الخاصس ولکله 
الشمري المربي . والشاعر الاقدر نميلا“ ليللا 
الحراث E‏ أبقاعاته حو الأقدر إبداعاً فيه . 
فالتراث موضوع للاإيبدأع وليس للعادة او 
التصتيم ۰ ولا ٽريد أن نخوضش في مسالة كيف أن 
الشعر اعتمد نلام ( التفميلة ) 


فقد غدا هلا ومعادآ ولېم ادر ا 


الشمراأء والقاد والدآرصون من مرد م SS‏ 


Yt 


٤‏ ون ا كق ان ي الى ان الاعر 
الحديث استعلاع أن بطو ع وستفيد من الوروٹث 
الوسيتي في الفنون الإالخرى > وداخل الأاساس 
المروني المرب مما انى على ابعاعات تحيدته 
تنفيما جديداً ء وسابا ف درجات مختافة من 
الأيتاعية حب طيمة الموضوع . كمانجد مثلا' 
ذلك فى قصيدة السباب (اغنة ف شير آب ) 
فالياب لا ستفيد من أسطررة تمرز في مله 
القصيدة في تجدد الموضوع بل وبتقيد من 
إبقاع الطبول الريع > كما هو لدى زنج البحرة 
وبعض ناطق الخليج » ومن الجاز الدى حر في 
أصلةك ابعاع ز نجي افر نعي ٤‏ لتحفبق الاتتاعية 
التي تتطلہيا التجربة > كتجربهة إنبعاثية وطقوسية 
لجد محاولة استثهاض تمو من الوت الذى له 
بمقدم الشتاء . وقي الجنس أيفا كرمز هو الآخر 
للانبماث والحياة : 

( فتعال وشار ګنې بردی 

بالل تعال 

با زوجې : ها انې وحدې 

والضيفة ملي بردانه 

فخعال تعال ٠۰‏ ) 

وفى انتخدام الشاعر للانشر بو لو جیا ف 
الشعر ٠‏ الاساطير والقصص اللحمي خاصة لم 


Yo 


يستفد الشاعر من الرموز والدلالات وحسب |٠‏ 
بل وربما استفاد من « التنفليم الموسيقي 04 في 
ناء E‏ الأساطلر ۹ e‏ الہ ec‏ 
والحب والنماء . ومن الحكابة ايشا حيث طووا 
Fama!‏ بناء قصيدته وصاغپا فی شکل تو ارت 
عنصر المراع الذي هو جوهر الدرامسة ونلمس 
دا1 بش كل خاص ی تصابد البياتي المتاخرة 
وحسب الشيح جعثر يي ( الرباعية الثانية ) وني 
الحايا ي المر1ة ( E‏ دان اة الاستفادة ف 
ايام والتوزيم الرسيشي تيء من 
عموماً رخاصة ا الدرامبة ٠:‏ تراث لري 
وشعر التئبي وابن عربي والحلاج وغرهم . 


لیس الا تحصل حاصمل ٤١‏ كما بقولون › 
ان نقول : أن التنفليم الموسيقي هذا جاء لتيجة 
التعلور ف فاع القصدد الماد افا من راء 
الاسعلورة والحكابة س الشعربية أو الشعية ‏ في 
الوروث المربي والانساني ف ( شلق زهران ) 
لصلاح عبدالمصبور مشلا و ( تغريبة ) خالد ابي 
خالد و ( اللكة والمتسول ) لحب الشح جعقر 
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cS 
) الثاني ) لخالد علي مصدلفى و ( مرتية الى عانئشة‎ 
) لبياتي و ( مدية بلا مطر ) للمياب و ( تومل‎ 
و ا ن و ي‎ 
امهجورة ) ليوسف الخال و ( لصوص حديدة من‎ 
حرب البسوس ) لشغيق الكمالي وغرها عشرات‎ 
القتصائد لاحمد دحور واحمد حجازي وأمل‎ 
فد من ار‎ ١ دنتل وساي مېدي وغے حرشن‎ 
الالاد .. والاسطورة والرة الشمية‎  هراكحلا‎ 
تموز وعشتار والمئقاء ء او‎ ٠: والحكادة الخرانيةه‎ 
القنكسس سے ت بص هلال وعبدالرحمن الداخل‎ 
وأيام المرب حرب الوس س وداحس‎ 
وزرتاء اليمامة  ورسالة المفراأن‎  ءاربملاو‎ 
... وحكابات العفاريت والجان والف ليلة وليلة‎ 
. الح‎ 

والأستتادات هله تتلنوع وتختلف ف 
الابتداء : ( كان ناما كان ) أو الحوار والو نو لرج » 
او الذكرات والاعتراف ك 

( اسمي ابو يعلى الوصاي 

من عياري بقداد 

قاتلت رحال الحاكم باسم الله 

وهزمت الشرطة ف سوڭ الكرح ۰٠‏ خرحت 

على ظل الله بأرضه ١۰ء٠‏ الح ) 

ف 


ا الطلربقة الشعية في التملف والخطاب : 

( یا سالم اأرزوق .٠‏ خلني في السفينة ) 

أو في الحبكة التمصة واسلوب الر ن 
وباوغ المقدة كما في ( شق زهران ) لمدالمبرر 
و ( قصه الامرة وألفتى الذي يكلم الهاء ) لاحمد 
حجازي و ( موت التنبي ) للبياتي و ( في الضرب 
المربي ) للمياب وممظطم قصاند ديران ( ١ه‏ 
قصيدة ) لعدى بوسف الى غر ذلك ممالا يتسم 
له المحال . ولكن الئىء الذي لابد من ذکره هنا ٤‏ 
ہما أن الاسطوررة والحكابة الشمسسة رالشل 0 
الخ هي لغة الشمب في التعبير عن أفكاره وعواطلفه 
ومواتفه نهېي تنطوي على ما تمرف ( بالتتابمة 
الحخاربة )(١؟)‏ سراء في إعادة صياغة العدم ١‏ أو 
مغابرته أو الابداع منه » أي الأيداع بابحاء منه ؛ 
و حب نشاط اأوهة امبدعة في ET‏ او 
المغار تة وفي مجال اللغة برى البعض ان الشعر 
الحديث شطلوي على نرعة بدالية »> حيث بصي 
الشعر واللفة کا ,اح دا کا في القتصصس 
والاساطظے التي تعو م اساسا على التحسيد الحي؛ 

حیث ابد الشاعر البداي لته من نرات النليعة 
واصواتها ؛ وتوسل بااشيولوجيا كاستعارات لعرفة 
ذاله والمالم . فيل بعتي هذا عردة الشاعر الى 
النظرية المضوية في الشعر حيث تكون الطلبيمة 
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وحدة عثوبة كلية والآنان جزء منيا ؛ تتمثل 
في كل عضو فيه ؛ التوى والوفلائف نفا الفاعلة 
في مجال اللبيعة الخارجية ؛ ومن ثم يعم التطرر 
الحي” ما ببدعه الأنان من آثار ننية تترلد فبها 
النتانج من القدمات وكل أثر فلي وحده متكاملة 
لا تقل حلنا أو تعدالاا؟ ؟ 
لا شك ان الاجابة على هلا التساؤل : 

إطلاتاً ٤‏ تو تعنا في حرج شديد . ولکن سیا لا شل 
نيه ان ثمة انماطاً من الشمر الحديث بمكن القول 
عنها انيا كللك . وخاصة تلك الانماط التي 
استلبمت التراث الاسطرري واي ٤ء‏ وخاصة 
تلك التي تجسد وحدة الطبيعة : ( تموز وعغتار 
والفينكس ‏ والخفر ) + وتلك التي استثارت 
التراث الصوفي + وخاصسة المتصوفة القاللين 
برحدة الوجود ( الحلاج - اللقري . السهروردي 
أبن عربي ‏ فربد الدين العطار .. وغرهم ) 
حيث القلب غارف بالرژى > والمرفة طربقهما 
الأشراق والكشف ؛ء وكل بحث عن ألأنا والأنت > 
الاله والانان ٠‏ الماء والنار > الحجر والنهر › 
باطل . وکل شىء غالب وحاضر ف الو قت نفسه ... 
وبرز حدذا بشکل خاص لدی ااب وأودتیس 
ولاح عبدالتہور ولدی آخرین بشكل اقل » 
حد الو -حدة الوحودسة آضفت على شمر هؤلاء 
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الشعراأء لارماً متمیزآً فى اللفه ( امفرددة ) والصررة 
والامتمارة والرؤبا > ظلبا البعقى من آثار 
السربالية الجديدة . ولكن حنل السربالية كان 
هنا هو الاقل . وبكفي القارىء > المودة الى 
( أغاني مبيار الدمثشقي ) و ( كتاب التحولات ) 
لادونيس و ( سفر الفعر والثورة ) و ( الذي ياتي 
ولا باتي ) للبياتي و ( ماساة الحلاج ) لعبدالصبور 
مثلا لیدرك مدی تاآئے التراث الصو في ٠‏ لفة ورڑیى 
وکنابات وصور فیهم ٤‏ والی آي حد آغئی معجميم 
واأثرى بلاغتهم : بلاغة التعبر ونقل ادق الشاعر 
والاحاسيس التي طالما شكى الشعراء من ان اللنة 
عاحرز د عن نعلا .. 


خاتمة 


لد ظفر التراث من قبل حركة التجديد 
الشمري الحديثة › بتعدير لم ببق له مثيل . 
ذلك ما لم يعد بخاصم فه احد . واندحرت کل 
التهم التي وجهت الى الحركة في بداتها . حتى 
غدت اأضحوكة الوم . ولكن هلا التقدير لا يعني 
ان تجمل من الشعر العاصر صورة للماضي أو ان 
النواحي التفردة فيه ؛ انما هي تلك التي ترك 
علا اسلافی الشاعر المعاصر طابع خلودهھم 
بأاسطع الالوان > كما ذهب الى ذلك اليوت © . 

صحيح أن الوروك بنع تحديا امام 
اموهبة في كيفية وضع القديم امام الحدث »> 
وكيف بنہض الحديث بالعديم ؛ ويرتقي به ٤‏ من 
حيث ان الموهة تواجه جملة معارف ونتغوط 
وابحاءات مؤثرة » ولكن ما هر محيم ابتا أن 
المماصرة ( العمحر وأفكاره وتحدباته ... ) تصنع 
التحدى نفسه وربما بشكل اتوى .. لا ازاء 
المصر ومشكلاته وحب بل وازاء التراث نقه 
ابفا . بعلي أن استيماب التراث وفهم الدلالات 
التي شرها لدى الشاعر العاصر ١‏ تقف علك 
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المظلير » بل تختلف باختلاف التجربة وحاد*ة 
الوعي من شاعر الى آخر » وباختلاف التجربة 
لدى الشاعر نتفه ي هله العميدة عن تلك : 

نالسندباد عند خلل حاری معلا فد بكرن 
غره عند البياتي أو الاب والحصلاج كللك 
باللسبة لمدالمبور آو ادونیس ( نالتجارب 
الادبية الجديدة تستوعب التراث وتنمثله » ولكن 
تتلوع مواففها مله . وتختلف رڑاها باختلاف 
الدار س القنة وألفكر به (TO o.‏ » 

ونمکن ان نشپد هذا ف ا قدمناه پې تجارب 
الشعراء مع الموروت المديم آ الدى ا بزال وتر 
ائه الباشر في حباتنا الاجتمامية والنكرية 
والفنية ٤‏ حیث تتلوع وتتم دد موأقف ومنازع 
الشعراء من خلال التنوع والتاين في وعي التراث؛ 
والموقف والترجه اليه : في الحب واللورة 
والعصر . 


فعبدالتدبور مشلا من خلال مدکرات آي 
لحر بشر الحافي يجد واقعا وموقفا من الناس 
والعصر حيث العم والفاد حل* في كل شىء › 
والحكمة في الا تمع أو تنظر أو تلمس أو تتكلم .. 
( فهذا الكون موبوء ولا برء ٤‏ لا يصلحه شىء .. ) 
الناس تناسخروا فيه الى كراسي وثعالب وقهود 


AY 


وکلاب وافاعي و فاي زمن هذا الزمان إت 
نیش خارج الزمن والالنان ا ( 
( الانسان' الانسان' عبر“ 


وتقطی الالام e٠‏ ( 

ان عبدالمبور يحور لا العصر عصر جدب 
وعقم . . عحصرا لا اناا + اكتسب نيه الأانان 
الكشر من لفارت والیارات ولکنه فتقد فيه بکارته 
رکان ٤‏ هذا هو الثم ن ولس ثمة من بتطيع 
أن يدها اليه . ولیس غريا اذا نا في هده 
القصيدة أبضا »> قود الاضي ألاسرة حيث الانلان 
الغار س الذي لم تمخه استلابات الحاضر . 
هذا بينما يجسد شمراء اخرون من خلال وۋيا 
التراث ووعيه مواقتف أخرى مفغفابرة تماما . 
مواقف ثوربة وتاربخية كما نجد ذلك لدى الياتي 
وحميد سعد . أو بجدون افكارهم ومشاعر هم 
ازاء قضابا اأنلانيةه باقية كالوت والحيااة . 
الو جود والعدم .. الخ . 


فخارج حدود الاشياء الالو ئة بعلي علد عبد 
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الولادة الجديدة واكتشاف الحياة ا برؤدة 
تتعدى حدود الزمن التقليدى . وهلا هو الرمز 
في القراءة الثامنة الجديدة بعد القراءات السبع . 
يمني حلا أن آلتراث ليس شيا محابدا ولا هى 
ممفلى واحدا فی کل التفاسے . التراث منحاز عدر 
ما ننحاز اليه . وېحسب ما نفیمه ونفسره وبالتالي 
نتلهمد . فالشاعر الثوري تنجد في البحث عن 
الثرار ء والنهزم امام المصر بجد نتفه في 
امرتمبين البزرمين وبيدا العطلى المكري والوجداني 
يتشكل التراث وبدخل ثي تشكيل اللنغلور المعرفي 
لرؤبا الثفاعر . ذلك ان الشاعر لا يتدم 
بل رژی وهده الرؤی هي التي تعکی استہمابه 
و فمك للحتراث وبای معہار جار حزء من مو قفه 
ونغلرته الى والإشياء . 


التو حه الى oe‏ حرکه 
الكماح التحرري والثرري أو انكارها . حيث اسع 
وفي الانكسار بلجا الى التيارات النعزلة واللية. 
للا فانه ليس إلا من قيل تقرير النتائج + ان 
مع التراث كمحرى متعزل عن الحياة الحاضرة : 


At 


ق ذأکر د التلاميل وهم بذلك e‏ من التراث 
لوحا محفر ظا مفار قا للحياة ومومياء تتمئى باردية 
( الجشبان ) في شوارع مدن الربع الاخ من القرن 
العشر لن چ 


ان الدلة مع التراث كمصدر في نلربة المعرفة 
وتحاقل ي سيكرلوجية الابداع ل تاتي في رايا 
الإ من خلال المانادة المتمرة للترآاث : نيمه 
وانتيعابه بوعي ‏ نقدي تاربځي عال واستلهام 
انابع الحبة ليك ٠‏ الحمالة والقكر بك بموهسفة 
ومخيلة نة فاعلة ومنفعلة لا بالسخردة مته 
والكذب عله .. ولا باعادة ( حليب اللرق ء. 
وسروج الخيل .. واللخوة العشانرية .. ) . 


اما التمدرر التاربخي رالابداعي لتراث 
الحقارات القدبمة الايشة الحشارة الربية 
الا سلامه فيا تي من کون أن هلا التراث تد اغشس 
هله الحضارد وکان رانداً مبما من رراند رها . 
وسو الیوم یکتسب حیوبه' ابخا من کونه ما 
بزال ينوي على كشي من الؤئرات الابداعية التي 
تسب ف محرى التطور والنبوض الحضارىي 
المربي المماصر . ذلك أن دراسة الانشربولوحبة 
اليرم ؛ وبالناهج الملمبة العارتة » تشكل البوابة 
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التي تنفد منپا غالا الى عالم الشاعر العاحر كما 
قال جورج كوبلر لا لان حاله الدراسة 
للانشربولوحية تقترن عادة با ساني والخىرات 
التقليدية ولكن لأنها ترز المهارة العمليةه الفشان 
لاعادة ترتيب الادة التارىخية .. واغناليبا نسمن 
حدود قدراته الابداعيةه وحذا لا نسحب على 
اکر ارجا وخ ل ول درا اران 
کله سواء ما کان سنه عملا أو اسطور نا ٤‏ تاریخا 
مماشا ام انشربولوجيا تاريخية . لذا فان القول 
بان اعادة النئلر ف التراث شكله الايجابي 
والابداعي حاءت محاحة لحر كذ الابداع الشعرى. 
فول حح حا( °( ۰ 

وهلا تطلب من حپه الشاعر تو سیع تمافته 
ې مجال التراث موما . فالشاعر اذ بصور لنا 
المالم الارذل ويشي المالم الآانتل عابرا من 
التصو ار ألی ألعاء على حر الاسطلورة والرمز 
و بتکلم احيانا بحوت اللوءة فپو انما چم بناء 
العالم من حدید(ا)) . من خلال تتدمد تبما 
ورؤى جمالة . وقد كانت اأسلورة تموز وعشنار 
ف رمزعا الى الوت الدی عانتد الامة العرب ةة 
وتبشب رها بالبعث والولادة الجديدة هي انطرلوجيا 
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الشاعر ف الخمسبنات ولبوءته الصمادتة بالولادة 
الجدبدة . في ثورة )۱ تموز ۹9۸ . 


اما الاغترابية في الشعر المربي الماصر 
ذلك أن الكثر ين من شمراننا بترهمون أن القصمصبدة 
المربية عرببة بلغتها وحسب دون ان تلتزم باي 
انتماء الى الامة رالوطلن بمشاعرها وتجربتها 
وبتمبررها الصادق عن احاسيس وآمال والام 
وطموحات الامة0)) . 
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ا ان دة ادا وة تيه 
من التراث المربي يعني العلل من اعهمية 
اموروث الاناني والثقانة المماصرة . بل هي 
إمتداد لچما ؛ وتأاسين برضولهما أنضا . کبالا 
يمني التقليل من اعمية الموهة الفردية ان لم تكن 
هي اخحصاب لبا ٤‏ وتحفز وضمان ليع الأيداعي 
من أن لضب . دون ان تضم الوهبة هده تحت 
الرحمة ! 


وأذا ادركنا ان المناتر الايجابية في التراث 
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هي دالا سبق للزمن وتخدل نه ٤‏ ادركنا أن 
الموهة الحقة هي القادرة على التعاحل هذا الى 
الزمني في الاني واحاته الى سبق زمني ف 
الحاضر . العمل الفني العفليم هي دا حارج 
الزمن ‏ الوقت . أي انه طموح الانسان ومجاعدت 
للارتفاء على الواتم والفناء والتقلد ٠‏ والدى يقرا" 
التراث ولا بصيب معرفة او لا بدركه التغير ف 
افکارء وخحوبة ملد ٠‏ نكانه غر فار ی ء او 
قاری ء ولکن بساصر 3 عماء ولت مح اولك 
القانلين بان استمداد الشاعر لعناصمر التراث ق 
أده خطر على مشخدته واحاسهد الخاص . 
فلن تخصب التربة بالماد خر من ان تترك 
لداتبا حتى بمييا العقم . ول تتحر“ف على 
خلاف ما عرفناد خر من ان تتصرت عن عمی أو 
عدم وضرجح ۰ فالتراث اذا ما قر یء کہا نشي 
لإ شك ١‏ سيملحنا فرمة كرة لتوسيع افتتامها 
ألخيااي لكئر من نواحي التحربهة الانسانة راذا 
اردتا ان نتحدر ف بطرىعة حة فيمابعد فقد نكرن 
قادرين على ان تفعل ذلك بمرونة أكثر وبصرة 
انف ۲)) . 


الحكابات الرمزبة او الشخوص التارنخة بغي با 


AA 


بتدمها المؤرخ او عالم الاجتماع واللحاتل النفسي 
.٠‏ آی تدمها كنابات وأقنعة وتوترات . فيو اذن 
بقدم التراث دالما جدیدا + او هکلا كما ةذ 
الاإبداع + وهو بقدمه ا'ستلوريا أينا »> آي رؤا 
« والرؤبا تليم القمل . والفعل بحعق الرؤ با»0)). 
لیس على مستوی الفکر او العمل بل على مستوی 
الخلى الشعرى ککل E‏ 


۱۹۷۷/۹/۹ 


A۹ 


هوامش 


(1) ملطلتات لقافة/رحوار مع الدكتور الياس فرح ص ١‏ ,م 

(إ) التجربة الخلالة : س. م. بورا ترجمة بلامة حجاري/ 
ص 4 ٠.‏ 

(۴) الدكتور الياس فرح : الصدر السابق/ص ٠.‏ ه 

. ٤٠ البمث والتراث : ميثيل عفلى/ص‎ )٤( 

(ه) مقالنا : ( اطروحات حول التراث ) مجلة ( فاق عربية ) 
o YY CV E‏ 

() التجربة الخلاقة ر ص ٣١‏ ء 

(۷) ترچمة الدكتور اليد بعقوب بكر دار الكاتب العربي 
القاهرة . 

(ه) دوامئ وتطيقات الترجم ‏ الممدر تفلد/ص ۷)) . 

. ۲۲۴۹ الصدر نفد ہ دوامش الترجم/ص‎ )٩( 

(.1) العرب واليهود في التاريح ‏ الدكتور أحمد سوسة س 
بقداد 1۹۷۲/ ص ۷١‏ مه 

)1١(‏ اممدر نتلد/ص 1٣۷‏ ء 

)1١(‏ اممصدر تفد/رص ۲4 ء 

(۳) البح عن الحلرر/ص ؟؟ . 

(10) من الواح سومر لصموبل كربمر : ترجمة طه باقر . 

(١؟)‏ محلة ( الإداب ) : قم حجدبدة ل الشعر العمربي الحديث /ر 
خلل حاوي/ع (۲) شاط/.۱۹۷ . 

.۱۹۹١/توړب‎  بادالا خلل حاری ( بیادر الجوع ) دار‎ )٩ 

(۷ا) معلة ( عر ) :+ ع (۲) صفا/ر۷ه ۱۹/ص ۱1۲ . 

(14) خالدة معد : ( البح عن الجلور ) ص أ . 


۹٩۰ 


(1۹) الشعر الابرلندي/ترجمة كافم سعدالدين/مجلة الإفلام/ 
€ ۷ص ۹۰ .۰ 

(.۲) آراء في الشعر والتصة/ص ٠١‏ . 

(۲1) الوت التاعر الناقد/ص ۷۲ , ربمكن أن بثر فيلا قول 
الوت هلا تعاليم ابن طباطبا !لى الشعراء ل كيفية 
الرق واخفاء المسردق فيي نكاد تكون الفكرة نفها كما 
وردت ل ز عیار الشعر ) , 

(۲۲) روى ابراه بن انك إن الحلاج لا انكسم اللاس فيه 
ا فان شاف ا : ز كف انت با ابراهيع حن آتراني 
ولد صلبت وفثلت واحرقت وذلك انعد بوم لي عمري 

حمیفه ) . وعن احمد بن فانك ان الحلاج اخبره وهو لي 
ات الجدع مصالوبا ولد ساله أحيد : هل اتحفت _ 
فال : ( بلى اتحفت بالكشف واليقين . وائا مما انحفلت 
به خچل غر انې تمچلت الفرح . ) 

(۲)) قراءة تاملة/حمد تمد/ص ٣١‏ . 

(۲1) سفق الكمالي ١‏ ( نصوص جديدة عن حرب البسوس ) : 
فاق عرمة ع (ه) کاتون ائانی/1۹۷۷ , 

)۲١(‏ بطر مقالنا : ( اطروحات حول المخراث ) : آفاق عرمية 
(ج )٦‏ شاط 1۹۷۷ . 

((؟) لفة الابرآج اليتية/حمد سبد/رص 

(۷) انفاں جديدة/ ص ۲۷ ., وانشر مقالا ( دراسة جمالة 
لي شعر سامې مهدي ) مجلة الافلام ایار/ر 1۹۷۷ . 

(۴۸) ادونس ١:‏ دبوان الشعر العربي ج ا/ٍص ۲! . 

(۲۹) حكابة 1لوئد الفلسطني احمد دحور/ص ٤)۸‏ ۰ 

(۲۰) يلار كاتا ( مقالة في اساطے ) ص ۲١‏ . 

٠ ۹¥ الطانر الحشى/ صي‎ (T1) 


۹1 


(۳۲) من الواح سور : لصمريل كريمر + ترجمة طه باقر /إص 
YT‏ ° 

(٣؟)‏ هذه الالة تحتاج إلى امريد من الابضصشاح وقد إتلا 
هنا بالاشارة اليها فتبل . فتحن بصدد دراسة موسية 
عن التدوبر لي القصيدة الحديثة . 

()۳) مانن ( الوت : التاعر الناقد ) ص ١)‏ . 

(۳۵) ایتا ( مقالة ل الاساط ) دىشی/)۱۹۷ . 

) خليل حاري ( الخلق العضوي ل ننثربة الشمر وبقده‎ )۳١( 
٠. 1۸ الآداب ب ع () كااون الثاس/1۹۹۹/ص‎ 

(۲۷) يمكن للقارىء |۵١‏ احب التوسع في التلاميل إن يمود 
الى كابنشا ( فتدمات في الشمر السومري دالافرنيس 
دالسوفي ) بغداد/1۹۷1 حف سجد دراسة وافية عن 
( الشفر الصوضش ‏ والصسوفية ل الشمر العاصر ) . 

(۳۸) اليوت . الشاعر الناقد/رص ۷۲ , 

(۳۹) محمود امن العالم : ( الداب ) ع ۹7/)0٦1۹/ص ۷1١‏ ء 

(.)) صلاح عبدالصبورں ( الاداب ) ع ()) شاك .۹۷ا . 

(1)) انعد رزول ( الاسطورء في الشمفر العامر ) ص 1۲1 , 

(۲)) شلق الكمالى ( ملطلقات بقافية ) حوار حمد الس 
ص ° 

(۲)) رتمارد هوجارت : حاشر اللقد الآادیی/ٍص 4 ۰ 

())) الاسەلورة والرەز/٩‏ ص ۲۲ ء 


۹۲ 


. المتدمة‎ ١ 


ما هو التراث ! . . 
ما اوتف من الترآت ؟ . . . ۰ 


Dow» ® . الم الارل‎ - ٣ 


. الم الثاني‎ ٣ 


کے 


ھ ے خاتہ1 . 


4۲ 


